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الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نديه 
الأمين » وعلى جميع أنبيائه ورسله . (وبعد) فاإن خير 
ما بقدم به هذا الكتاب للقراء هو مأ قدمه به موّلفه . 
وغو اله خلاصة تار العام لواو لفان 
لا كاد ختلف عن الفوذضى فى ثىء » . وقد ريظن القارى 
نالك السين الك سيك ببق "ا للفه قن غيرت فين 

آراء اللؤلف » أ و كذبت شط مما تنبا وقوعه . لكن 
50 أن الحوادث الخحطيرة التى شبدها العالم فى هذه 
المذة فك عزررك: اراءة وعتتف ابوه انهم افق بقاارع 
الدول امغلوبة فىخلالما تعمل لتحطيم الأغلال التى قيدتها 
مها معاهدات الصلح ؛ فنتقضت ألمانيا الشروط العسكرية 
فى معاهدة فُرساى , وكرت اتن دورويافدة: 


0 0 د 
صوره كعرحةه 5 الأستاذ رصى ميور 4 لان 
مذهى فى الترجة هو التقيد الشديد بالاصل المثر جم . 
سير 9 ١‏ 030 0 
واعلى | لود 5 بدأت من حهد وذ ومقمعصت 8 
خدمة لغتى وبلادى العزيزة . 
ثر عع رار 


وليه سئة كم ١‏ 


- 
اوزان » وصدق ما ننباً.به الؤلف من خطر الفاشستية 
ومن محدد القلاقل فى فلسطين . ولذلك فان الكتاب 
حم هذه المحوادث ره ' عق جدنه . عل 5 
رايت أن لاقاومن د أ هذه اطو ازيك وعانها اناده , 
فأضْفت إلى فصوله الستة فصلا يد »شرحت فبه 
بقدر ما أستطيع من الدقة والأمانة التزاع بين الصين 
وانابانو لهال لهي والطر 2 النازية نوها اثارت هذه 
الحادئات من مشا كل » وما وقع فى البلقان والشرق 
الأدنى من أحداث . ولم .يكن ذلك العمل بال المين ؛ 
لأنمضادر للحت قال يوان هذه الا ذثاكن اماقرىة 
العهد منا أو لا تزال 'تقع أمام أعيننا » » فالحسي عليها من 
أصعب الأمور وأقرما إلى الزلل . 
كذلك أضفت من عندى نعليقات قليلة شرحت مها 
يعن العا رانك الفافيضة او الموافت القارضية الزيروف 
خفيت عل القارئ' العادى . 
أما فما عدا هذا فالكتاب الذى فى يد القارئ 


15 دي هو خلاصة نار يي العالم فى دور من 
دواو الأكتال لاجد عتا عد د - ظ 
والأواويت الى بعريقيا إماقريية النهة ما اد ران 
تق أمامأعينناء ولذاك | يكن فاستطات انز 508 
الحوادث المروعة عل حقيقتها ‏ | ناكا : أعا سيكو نلا 

: من لاج 5 ولهذا أيضا لم.يكن فى مقدور أحد أن يحم 
ع اك اقسر نا شد روات كنا مع ذلك 
لا نستطيع ان لقريطيا عرو نا بر 5ه القارى” مين فد 
أن نفسر 27 قد برىفيه غير د 00 الغرض 
11 التحامل . نتم قد يكو ن من المستطاع أن يجنا 
خطر التحيز إذا | كتفينا بسرد الوقائم مترد ا مود 
جافا خالياً م نكل شر ح أو نعليق » ولكننا حتى إذا فعلنا 
ذلك كان علينا أن تار الموادث وبرانها » والاختيار 
والترئيس تطلبان تقدير أهميتها » وهو أس موكول إلى 


0 
9 الإنسان الشخصى . ولهذا ريت أن كت » بقدر 
ما أستطيع من الأمانة » اراتى الشخصية فى الحادئات 
السياسية ال و تسق ولا زاك تقع فى العام بعدالمرب 
الكبرى وبسبها . ولذلك أطلى إلى القارى“ أن يأخذ 
فذذا الكتانه عل ل هه وان لأ سه 15 ١‏ حافعا 
117 بصحة آرائه » مساماً مها من جميع الناس يل 
بعده #رد لسط لاراء فرد من الناس فى الحوادث التى 
لازال ريحها الموجاء نعصف بالعالم فى الوقت الخاضر . 


سك مول 


افص زلاول 
الفوائق العاملة 


كلا قدم العهد بالمرب الكبرى التى دارت رحاها 
بين 191861915 بين لنا لوصوم 0 نقطه 
انقلا فى ثار 2 حلي البشرى » انتقل العالم بعدها إلى 
عهد تارضخى جددد #تلف مافيه من المشا كل السياسية 
والاجماعية والاقتصادءة اختلافاً يبنا عما كان عليه فى 
ذلك الوقت القصى الذى نسميه « ماقبل المرب . 
فقد شهدت الستة عشر عام التى أعقبت اليوم الرابع عن 
تير 5506 ةا مس0 التطورات فى النظم 
البيائية + وق علوم انام يبه بيش :م أتيدة 
فترة 0 من الزمن مساونة لمأ 6 ولك التطورات 
كن الى مهنبا( التتائم السياسية للدرب » وهى التى 
بعنى هذا الكتاب لياهاء 1 شرت 


عليه قدكانت كلها أثرأً من اثار الحرب » وأنها لم نكن 
لتحدث أو ل تدر رحاها.. لاشك فى أنه ولا الحرب لبق 
بعض التطورات ناقصاً 4 ار 55 اوولا 2 
ضما الآخر أشكالاً غير أشهاله اخاضرة : حك 
كاوها قد أحدثحه فو ى عظيمة كانت ين رمن لعيك 
مختمر فى أوربا وفى العام أججع ؛ وكانت هذه القوى حتى 
قبل الحرب عبئا ننوء نه تي الام المتمدن اده 
ال اسدة ال يد بر 
م كن إلا نوية أهاجتها هذه القوى ؛ أو عمنى أع كانت 
هذه التوى فى لابياب طقف ة الحرب: 
غير أنه لا .ريفهم من هذا 0 لريب انر قضاء 
حون ٠‏ لاتقع 'نبعته على أحد :كلا لس فى الُروب 
كلها حرب « محتومة » عب ا ديا بذ 
اوت اران امسو وول من الا انين المتحارين حظا 
كأنا من اللككة والاناة وقطط النفمن.. لكن القوق 


6 5 0 


الى سنتك 5 ليت تور يفول الجابية 
الستولين فى أورباء فل يقووا على حملها فانطاقت الحرب 
من عقالها . ومن حقنا ان نلوم اولئنك السأسة الذن 
ناءوا بالعسء» ولسكن علينا مع ذلك أن نفهم كنه تلك 
القوى الى أخضعتهم لسلطانها . لقدظلت هذه القوى 
تعمل عملها فى العالم قبل المرب حتى هيات لما الأسباب 
ولا ترال تعمل الآن وإن نيرت أساليس العمل . وقد 
شكلت ولاتزال تشكل الصور المديدة لنعلم العام 
وارائه النى نسميها « النتائم السياسية للحرب » . 

لذلك كان أول ما يحب علينا هو أن تحال هذه 
القوى لك ندرك كنه هذا العصر الجديد الذى دفعتنا 
إليه حوادث الأيام دفما . 


1 بك ارو م الووصم 


إن أقوى العوامل الى كانت تعمل فى سياسة 


بعدهاأ هى اأروح القومية 4 و لعف ها نلك اأروح 
الي حعل الشعوب 4 الم ا 0 بها من 0 اط 
اللنئة واعخانين والتقاليد 5 بع ااه 6 سس 
0 وحدما ( والعدر بقوميتما 5 مأ تافل هذا الكتموق 
( أيا كان منشوه ) فى شع من الشعوب » وكان هذا 
الشعس مستت أو اع لسلطان غيره » دب قبيه رف 
القاقؤ والتدص 6 00 داعا رمندويل حر نه 4 
حتى إذا ما نال وحدته وحريته » دفعته العزة القومية 
ره أفكاره واساليف ف روفن وى :5 
ولذلك كانت النزعة القومية فى العصر الحديث أ كبر 
52105 الام الح لي اسه 
8 الأ اشر ع ا ا ل جر 1ل الأ 
الاي وو ا يط و غيرها . 
ولذلك بر ام س أن الب زعة القومية شر 

خض رولا سيف ع 5-6 


عل 55 فوبى »2 ووحدهم اعون لقوى ؛ كانت 


5 
داما ثابتة الدعاتم » موطدة الأركان » مطاعة القانون 
أكثر من الدول التى لا توجد بين أجزائها إلارابطة 
الحضوع لسلطة واحدة . وزيادة على ذلك فان غلم م 
الذانى 2 فلح | إلا فى مثل هذه الدول القومية » لأنها 
وحدها الى بلغ فها عطف الناس بعضهم عل بعض 
مبلماً حماهم على الرضا بالحضوع لسلطان الأغلبية ؛ 
ولهذا كان من اغإير أن تقوم الدول على أساس القومية؛ 
لأن فى هذا النظام من المزايا مايرجح الأخطار التى تنش 
عن 'نصادم الآمال القومية المتنافسة . 
" تددرت الغادة أن يفقد النانن ان الدولة والامة 
افظان مترادفان » وقل منا من بعل أن « الدولة القومية » 
وجد إلا فى فترات قليلة من تاريخ لير ووو اعزاء 
قليلة من سطعم الارض . فقد نشات فى عرب اوريا 
خلال العصور الوسطى ؛ وكانت أول دولة من هذا 
النوع شعرت بقوميتها فى إبجلترا ) : 1 معي قو يا 
ساد وبسدذلك تاللتكل من ناوا كنال 


5 
وهولندة قوميتها . ولما كانت الدول ذات الوحدة 
القو سه ك3 ا من غير ها » امتلا التار 2 الحدذوفق 
بلمنافسات القائة بيين هذه الم ؛ وكانت هى أيضا 
السابقة إلى امتلاك البلاد غير الاوربية » ولشر المدنية 
الأوومة ف اعاءال5 3ل رضية. 
واستهل القرن التاسع عشر ولم يكن فى العالم دول 
قومية إل دولغ مس اوريبا» إذا استثنينا الولآيات المتحدة 
الأس كدة الق ابرق ف الا جوع :و3 للك الر قت عير 
الحميط الأطلنطى . لكن الفكرة القومية كانت تعمل 
عملها فى ذلك الوقت فى أوربا الوسطى والشرقية كم 
تعمل الميرة فى العجين . وكانت هى أم أسباب الحروب 
الكبرى التى استعرت فى ذلك القرن » والتي كان أعظم 
ما عخضت عنه الوحدة الالمانية والوحدة الإ.بطالية . 
ذلك بأن ألمانيا وإيطاليا قد بقيتا عدة قرون مز تين 
فتبرنتيق و و ككتيياها كاونا ليمكلان وحزتيها عق 
تبوآنا مكانهما فى مصاف دول العالم الكبرى » وانسعت 


م0 52 


0 هاما على مسرح العام 
الى كنات ورت الأم ااسعة المترف ن 
5110 الغربى خلال القرن التاسم عشر توعاً مامن 
سيطرة الترك الذين أخضعوها لسلطانهم منذ قرون 
9 غرف عام لأس وعدا »ونان جهادها 0 
راف ل اللا هر ور اعوادسن ات 
لكن تالت الدول الأوربية عللها قد كيم جاح هذه 
الأه الحا فق الدغي يورق تناه ذلك كانك الابان اف 
خارج اوونا قن انميق 00 وت سمادرة 
قومية من طراز الدول الأوربية ؛ فاما اذن القرن. 
لتاسع عشر بالرحيل كانت قد أصبحت من دول العالم 
الكثر ى . كذلككا نت المستعمرات الير يطانية الكميير - 
ل وامنترالا وزبلندة الجدددة وإفريقية الجنوية » 
فل | خذت نعمل لإثبات قوميتها وإن كانت قد ظلت. 
از القن قوع الأ البريطانية » لأآن بربطانيال حاول. 
أن تقف فى سبيلها أو تقفى على أمانها . ثم قامت. 


مه اس 


جهو ريات أمكا الجنوبية وكونت من نفسها دولا 
قومية بعد عهد من الأضطراب والفوضى . وهكذا 
ارده القومية 'ننتشر من مبدها » وعد لواءها 
على أجزاء العالم التى كان لامدنية الآوربية فيا أثر كيير . 

بق بعد ذلك جزء كير من أوربام النتصر فيه 
المركة القومية » لكنها كانت تمر فى جميع اداه 
منذ عهد طويل . و 5 تشتد فها منذ بداءة القرد 
العشرين إلى قيام المرب السكبرى عأم 1414 . ول كن 
فونه الوه تير الاوك #ادشدول أرق فين 
قوس يدقن اوسا بواعنا وار قاع © كالق قو 
الم نبأ العظيمة عقمة 5 فى سمبيلها ؛ وذلك لسدبين : 
اها انان انيرتك تضم أحز اءمن هذه القوميات 
الاو يت ويف اار 
وحدة الامبراطورءة النساوية . وليس أدل عل قوة 
الروح القومية وحيويتها من أن جميع الدول القومية , 
عق اد هرمو مق احرب زوق اهن الى أمكنبا 


مصصصة ١‏ ب 22-9 


أن تحتمل أعباء المرب الياهظة ؛ فى حين أن الدول غير 
القومية قدانبارت ونقطعت اوضافا وساعد اسشارها 
على إعادة تنظيم عافن او قسن وى 
وسترى ذلك فى الفصل التالى . 

والحق أن الروح القومية كانت من! كير أسباب 
الأرب 8 55 ررق مدل ال نه اروف يشتل 
الأرشدوق فرائز فردنائد ( لمهمتلمء عمد ) فى 
سراجيقو ( 0وزة:ة5 ) » وأن يكون مقثله السبب 
المباشر للحر ب الكيرى » ب لكان مقتله نتيجة الاضطراب 
القورس .ون الصربب امقنلقين م ذلك لطر انيه الذن 
كان هدد كيان الامراطورية الغساوية الختلفة العناصر . 
وكانت الروح انر ا ا لست امير 
الي شي انك ل قوري اناد 
للنسد اهن الى ايف نهدا وذول اورنا الرسيطن .+ يميد 
أن كان الاضطراب الذى ساد هذه الشعوب قد أوهن 
قوى هذه الدولة منذ بداءة الحرب يوك كاتف الاهال 


د 8# سم 


القومية للشعوب الأوربية المشتنة أو المغاوبة على أمرها 
قات ال ويف سو الحروب :وق التنموية الى اعقتا 
فسنذ كرها الإجمال فما _بلى : 

)١(‏ كان فى شبه جزيرة البلقان أربع دول مسيحية 
صذيرة قد مخلصت من حك الترك فى القرن التأسع عشر 
ولكنها كلها ظلت غير راضية عن حالما أو قانمة بما 
روعاف اله فند لانت ينظ الود 11 ارال حرف 
سلطان الترك لم تستخاص منهم بعد بعد ؛ وكانت الأجناس 
المختلفة فى بعض هذه لاع اك الداضية م الأتراك 
( ونخاصة فى مقدونية ) مختلطة اختلاط)ً نشا | عنه كثير 
رن اللقناحه .و التتعاسيت. . 5 انحدت اليونان وبلغاريا 

والصرب فى عام ؟191 ؛ وهاجمت ججت نركيا وكادت درج 
الأتراك من أورا 1 ولكنها فى عام ١١١‏ تازفق عل 
انبا الأبلانب تأضدض البوئان والصرى واشت 
إلمما رومايا ؛ وهاجم للوثهم بلغاريا وحرموها الخزء 
لذ كر فق كو اقصارها ؟ بوسعدكة اعلع ابتتاول 


58 
أليانيا حت حماءة الدول الكيرى »ء وكان المتفق عليه أن 
شمر بو الصرنية. 

وكان هاتيون الحربنن البلقانيتين كانتا مقدمة 
لاعرب الأوزية الكبروى و ديرا بالتتمان نارها 133:6 
تطابر شررها من بلاد البلقان وبسبس امال البلقانيين 
القومية التى م 56 كن امه ف للك ان حدق 
هذه اقول اللقا نور الصربي نكا مان اكع 
نياع عبات ري ا وحدهاء نقد ثارت ل 
أن تكون دولة كبرى تغم حت لوائها ج بع الصرب 
الخاضمين للامبراطورية المساوية ؛ و 0 نت الا 
اتتذاهررها اانا حلة ١‏ الكيرى لكنيا كانك افد 
ورانك اسيين ساي اضر شري ور 
ما وعدتما المرب . وتفصيل ذلك أن المسا كانت 
كك معد ون من الإمانيولا 5 ولاقيا البعدة عل 
ساحل الجر وال كان سل اهلوا صروين: كم ضمت 
العيا إل املد كا بعد ذلك (فى عام ١5١6‏ ) ولا.بى 


ا 
اللوسنة والممرساف؛ وكا نيت النميا اتن الصيرية 3[ الروسيكة 
(التى اتهت عقتل الأرشيدوق الفساوى فى وليه من 
عام 1514 ) ومخاوف المسا من اللزعة القومية الصربية 
هما السبب المباشر للحرب الكبرى . 

(؟) أمانى مال نمرى الساف والدااوب فكانت 
دولة الفسا والمجر .تكون معظمها من خليط من أقوام 
برئاب بعضها فى بعض » و ضع لسلطان الشعيين 
الا كيني مها ريون انانف الغري واكي ف الرمفط.. 
رن ارب الترن قا يل سور لفرت 
الثمالية مباشرة كثير من الصرب المساويين » وينتشر 
الكروات ( 38225ه:0 ) والساوقين ( و5عمعو51 ) 
ارقق واسعتمى اماد ك هته الذولة ,وعدن العميان 
تربطهما بالشعس الصربى رابطتا اللغة والحنس وإن 
افكادا عتدبن لين درون اليطتوق اضر وو اماو 
أن تالف من هذه الشعو بكاها فى بوم من الأيام » 
ون اقل البو رودا شياو طون !| سود ووه 


ب ه44 د 


الصرب الكبرى » التى ستكون إحدى دول أوربا 
العظمى . وكان يلوح فى عام 94 أن هذا حر كاك 
عن بز المنال » لآن المْسا و امأف كان لا بد ان اقافهاة 
بكل مالد.هما من قوة ؛ ولكن الحرب قد جعلت هذا 
الحم حقيقة واقعة . وزيادة على ذلك فقد كان 5 
الشرق من إمبراطورءة المسا والجر ولاءة ترنساثانيا 
الحصبة الواسعة »وجل سكانها زراع من أصل روماى 
إلا الظرقة العليا والتجار ذإن معظمهم من الجر والألمان. 
فإذا أمكن أننضم هذه الولابة إلى رومانيا التى حيط 
عافن التويو و الترق: معت فده الدولة شامق 
كريات الدول الأوربية . وكان هذا الحم ف الناق قد 
رومانيا ف 0 الارب 0 جاف الخلفاء عأم 19 )2 
وهو نضا قذحققته. المرن النظى . كذلك كان فى 
الثمال الغربى مر: إمبراطورة امسا والجر ولابتان 
من أغنى ولاياتها » ها وهيميا (651اه8 ) ومورائيا 
(05ة:ه]3) » وقد كآن لسكانهما التشك ( وداءء02 ). 


3 


شان عظيم فى التاريخ حتى سحقتهم الفسا فى القرن 
السابع عشر ؛ ولكنهم لم ينسوا قط ما كان لهم من عظمة 
وما كانوا تمتعون به من حرءة . ونجاور هانين الولايتين 
فى شمال الجر أرض يسكنها السلوفاك 51015 الزراع 
'شدددو الصلة بالتشك, وكانوا يبغضون حكامم الج ربين . 
وكانت حمى القومية تعمل تملها بقوة بين هذه الشعوب 
أبضاً قبل المرى ال رن الا ار وى 
وحطوف الغوااق الى "انك دق سو هذه اشعوب 
واوا اللارسنة ساعة فافتنيوها بونوزوا إلى :اليدان ؤولة 
الود معد نوخي كان إن لقان لسرن عن 
إمبراطورة الفسا واجر ولاءة فاليسيا (1:8ه0 ) 
الغنية التى كانت من قبل جزءاً من مملكة ولنده قبل أن 
عزق؛ وم تكن أغلبية سكانها من البولنديين بل من 
اروثينيين ( 55دامعطاب« ) ؛ غير أن الطبقة الحا كمة فما 
كانت وولندية » ولذلك فان أهلبا كانوا ,تحينون الفرصة 
الينضموا إلى مواطنيهم خارج الحدود العساوءة الجرية . 


وكذلك كانت كل هذه الإميراطورية العظيمة تنلى 
كالمرجل وانضطرم فبها الروح القومية . 

(+) وكانت مملكة بولندة الواسعة التى تشغل 
عدجا مادو شيل أديرا الأرسط ذاه ماد عظيم 
فى تارسح ” لكنها قد عدت عللها مطامع حيرانما 
ف القروف. اناهن عقر > فافتسية ا اللوسيا باعي 
وبروسيا (12وقن:8 ) . غير أن البولنديين لم .نموا قط 
حدم التالد » ولم تنتقطع مؤاصماتهم على حكامهم . وكان 
الجزء الأ كبرمن «ولندة قبل الر ب خاضعاً للامبراطورية 
اروسية الى كارت نسوم أهله جود العذاب وال د 
صغير منها يشمل مقاطعيى ىر زد (معوم2 ) وبروسيا 
الغربية فى حوزة الإمبراطوربة الألمانية » ولم تنج كل 
الوسائل التى تذرعت بها المكومة الألمانية فى صبغ 
هايق ارلا قن الصيفة الانانة, آم الع ال اليه 
ولندة وهو مقاطعة فاليسيا فكان خاضعاً للامبراطورية 
الفساوبة » وقد سبق الكلام عليه . نلك هى أقسام 

(؟ - تاج) 


اس 

ولندة الثلانة ؛ وم يكن أحد يشك فى أنه إذا ما خف 
ضغط الدول الحربية الثلاث على البولنديين » فإنهم 
لادد أن يسعوا إلى استرداد حراتهم القومية . وقد 
أتاحت " الحرب هذه الفرصة . وذلك أنه لما هزم 
الألمان اأروس بين عأى 1١9١7 2» ١9١8‏ » أستحوذ 
الألان على ولندة الروسية ؛ ولما دارت الدائرة على 
الألمان فاعسا فين ف عأم 6 » سلحت لليولندبين 
الفرصة التى كانوا ينتظرونها طوال عهدم 107 
ح رهم ووحدتهم فى متناول أبد 6م . 

(:) وكان سقوط القيصرءة الروسية فى عام 1١5.1١7‏ 
اول النتائم ا 000 
اقحرقة عل ارو هراون الشبعور التو الى كان 
تغلى فى صدور اليولنديين » وفى صدور قوميات ار 
اند اهن الأعبواطوى ‏ الرويمة. التحرية فى 
ولاة فنانده (101200) الواقعة فى أقصى الثمال » والتى 
كانت فى الزمن السايق تابعة للسويد » ولكنهالم نكن 


سويدة فى الخحنس ولا فى اللغة ؛ 5 اسوك علريا 
ارو وكيا بقيت غير راضية عن خضوعها لم ؛ 
كن عه ان تسنح لما فرصة الانفصال عنهم . 
وانفحرت كذلك فى ولايات البحر البلطى ااواقعة إلى 
حنوما وهى إسترنيا (وتهماوع ) » لتفيا (1242018 ) 
أو ( لتلند لسداقاع] ) ولتوانيا (مأصهداطانا) . وكارت 
كاه 5 ضيبي يتات 
فاك كاف ناما إستونيا ولتفيا فر لكو اكوون 
مستقلتين فى أى عهد من تارخهما » ول تكن لما فى 
وم من الأيام كلة مسموعة فىنصريف الشؤوزالأورية: 
ل ال 00 
الحرب فرصة | الات ويعويوه يو اما القوانا ققد كان نا 
عدن لجار فالتاريخ خلال القرن الرابع عفري لكا 
نكن تطمع فى الاستقلال قبل أن تيم لما المرب 
لقره الى رمد ها يو عير ا نيدرت عر ا دل الشسدود» 
القوى فى ولاه بسرابيا (55:2012و86 ) الروسية فى 


د ”© لم 


أقصى الجنوب وكان معظم أهلها مون عنصر روماتى 
كنيون لقة اهل رومانا الجاورة لهم واكاك توق 
إلى ضم بلادم إلبها . 

)6 كذلك كان الشعور القوى .بضطرم حتى 
6 2602 اازوسية التى لم نغزها الميوش انحارية . 
ذلك ٠١‏ أنه لم تكد تورة عام ١9307‏ 50 

6 لنظام القدم ؛ حتّى قامت 'نطا 5-5 بالاستقلال طوائف 
ل انر كوت دري د يرد 
ل ا الى ل اي 
(126ة»انا) فى المنوب الغرنى والشعوب الصغيرة 
الى تسكن جبال القوقاز والقبائل الإسلامية الضارءة 
قاو اسيك اا د بولداة افر 1 هذ الثورة 
إن انرق نعترف بعض الاعتر اف مذه المطالل » 
فسمحت بإقامة « جهوريات سفييئية » ( :50016 ) داخل 
نظام الاحاد الذى انث وقتئذ. ولا سكنت رمالثورة 


ومااعقها من فوضى بعص عارك عه مدن 


نلك البلاد دولة تعاهدءة بالاسم أطلق عليها رسميًا «انحاد 


جمهوريات السقييت ا ) (1[.5.5.1) 
ومن ذلك البحث نرى أن الشعور القو ى كاتف 
بضطرم فى مساحات واسعة من أوربا الوسطى والشرقية 
تمتد من الحيط الحامد الثمالى إلى بحر إنحة ( مدعو ) ؛ 
فق 15 هد الى ل عل ادي اليد 
الريك موق يعقم ا اذ عن قدالارنة اطريووها اعتما 
من زوال السلطة التى طال خضوعه لما . واولا الحرب 
مدعف عض يهن القمورب ان فدهي اام 
ولمضمها على طول الزمن جيرانها . أما البعض الآخر 
وهو أهمها فتّد كان هذا الشعور فيه قويا صاخيا » وكان 
و اعابت القلن فيا موأ لظن ان دمن 
والسلام ما كانا ليستق ر لما قرار » ما بقيت هذه الأماتى 
القوفية فرفققة ى .ولبينا درس ١‏ انلف ال همده 
الأماتى لو ل نتقد نا رالحرب وتقلى كيان العالم» أمكانت 
نيق عجره آمال تميش فى الصدور 4 ولكن مهما يكن 


50-8 
من أمرها فإن الحرب قد ألقت على كاهل الساسة الذين 
كانوا يصرفون شؤون أوربا عبن تقيلا » هو إنشاء عدة 
ماك ارد رية وتنظيم علاقاتها 

وتحديد لذومها . 

و يكن الشعور القوى مقصورأعل شرق أورباء 
“نشت اناق غربياءقان قرب أدرنا الث 
نالت فيه القومية أولى اتتصاراتها لم نخل فو ابضامة 
فنا كل لا ليون يدلها مون كانيع ات خطار اتا و 
شرقها . فنها مشكلة الأأزاس واللوررن ©2دداه ) 
(عمتهسمآ ع » الولاتين اللتين اقتطعتهما فرنسا من 
جسم لمان الاين السابع عثر و الثامن قشر 3 
نامك انا فاستولت علبهما فى عام 411 . وقد أصبحت 
عواطف هانين الولابتين فرنسية وإن كان غالب أهلهما 
يتكلمون الآ نية ؛ وظاوا طوال عهدم لا يرون عن 
الى الألانى . فلما قامت الحرب سنحت الفرصة لإعادة 
النظر فى النسوية التى تمت عام ١80١‏ » والتى لم توافق 


علها فرلسا فى نوم من الآيام 1 وكذلك كانت هناك 
ولايات إبطالية هى جنوب التيرول (38:01 ) وتريسنا 
لم نحرر بعد ؛ وكان أمل إيطاليا فى الاستيلاء على هذه 
الولايات هو الذى حدا مها إلى دخول الحرب إلى جانف 
الخلفاء فى عأم هلها . وكان فى ولانة شلزوج 
( بعاللاو [طاء5 ) القاعة عل الحدود بين المانيا والدعرقة : 
والتى اغتصيما روسيا ف عأم ١/5‏ كشير م 1 
الدمرقبين الذدن هيأت لم المرب أسباب إنصافهم ورفم 
الظلر عنهم » ولولاها لبنقوا على الهم . 

على ان الشعور القوى م يكن ,يضطرم فى أوربا 
يبب انه زر عدو شعن قل ارو ون 
من الزمان فى بلاد غير أوربية م تكن طوال تارعنها 
ا للقوميه معى ؛ كان هذا الشعور القوى بعمل عمله : 
فى مصر نحت الناءة البريطانية اللفروضة عليها » وكان 
حفن التو الترا فى آضيا الصدر ف .روجا جديدا 


مكنهم من ان واصلوا الحرب بعد هل عم 4 وكان 


محرك العرب فى جزيرتهم وفى الشام وأرض المراق » 
ويدفمهم إلى الثورة عل السيادة التركية . وكان الخلفاء 
يغذون هذا الشعور بين العرب ويشحعوءه لاريم 
الحربية » حيما كانت رج الحرب دائرة » فاما وضعت 
المرب أو زارها كان لاءد من إرضاء هذا الشعور نوعاما . 
كذلك كانت الروح القومية 'نعمل عملبا فى الهند التى 
جعلبا المج البريطا ى لأول مرة و< 
وأوجد فيا عاطفة وطنية لم تعرفها من قبل فى أى عدمر 
من تارها الطويل . وكان الشعور الوطنى ناوأ أإبنا 
فى بلاد الصين الواسعة ,بعث فى أهلها من ناحية الرغبة 
ل عن داقر وميا قر فو به 
أخرى على - شؤومم على الطراز الأورق مم أوقع 
اناق ميو ةنا قراب و القوطي» 

وادن ان تويك ١‏ مان شوم لاذه انا 
ذات المدنيات الخامدة القدعة » كان من أقو ىالعوامل 
ف اجوال الناا الفياسية ,بيدا هذه الامان انميق 


ه## ندا 


فى الصدور قبل الحرب » ثم أطلقتها الحرب من عقالها 
امن رع سيرهاء حي اميد ونا 
إينذر الغرب بزوال سلطانه على الشعوب اك 
ذلك السلطان الذى كان باو أنه سلطان مطاق لامنازع 
له . ورا كانت هذه الامال دلائل انجاهات حديدة » 
ستؤدى إلى انقلاب خطير فى حياأة ة القسم الا الآ كر من. 
كان الكرة درم 

ولااجدال إذن فى أن الروح القومية كانت أقوى. 
العوامل السياسية فى العالم عند ما اشتعلت نار المرب. 
الكبرى » وأن عملها كان له أ كبر الأثر فى نعيين. 
سيك ١‏ التتائم السرائسية الحرب: لكأن عاك 
ف ار لا بقل أئرها عن أثر الروح القومية ف 
كال او اطرت التسلى رونك ركه ل الس : 


القومية ونا.ءرت ممأ . 


؟ ب الرس: الصناعم 


حدث الانقلاب الصناعى فى القرن السابق للحرب 
الأورية » ققلب نظام الجتمع البشرى رأساً على عقب . 
هذا الاشاوي ف إختزا © يداكافيا اطر 5 
القومية » ركان يل كدو لاب التقدار الكلات: ان 
ضاعفت قدرة الإنسان عل الإنتاح عشرين مرة » 
0 ما يشتهيه من البضائع را 
وقد نى هذا الانقلاب على ثلاث قواعد : اوها استخدام 
أنواع جديدة من القوى - قوة البخار النائجة من الفحم 
9 قوة اليكبرراء.وقوة الالشحان الي الآلات 
ذات الاحتراق الداخلى ؛ وثانيها استخدام وسائل النقل 
الجديدة وهى السكك المديدية والسفن البخارية م 
السيارات فها بعد ؛ وثالها قيام النظر المالية المدرئة الي 
أمكن بواسطتها جمع موارد الآلاف مرن صغار 
المستثمرين والانتفاع مها فى المشروعات الكيرى نحت 


إقراق برة الاين + اح ”لت القركاك الحددة 
السئولية والنقابات التى تضم لوعن غذه الشر كات 

وقد ظلت إنجلترا زمناً طويلا ميرزة على غيرها من 
الدول فى هذا شايع ردت منذ عأم 6 انتشرت 
هذه النظلم انتتشاراً سريعاً فى ترب أوربا بل وفى العام 
أجمع نوما كاق يدا الترن: الفشرون حدق امعدا ابت 
المدئية الغرة كلها مدنية صناعية نحتة . 

وكانت النتيحة الأولى لهذا الانقلاب الخطير أن 
قويت الروابط بين أجزاء القارة الأوربية » بل بين العام 
أجمع ؛ وأنشئت شك من السكك المديدءة فى كل البلاد 
الراقاع واهدت ١‏ لأ السى كدر هاي البدا ريفيدها 
بلا انقطاع ؛ 'ننقل غلات كل بلد إلى كل بلد آخر : 
وغدا الصناع _يطلبون المواد الأولية فى كل صقع من 
أصقاع الأرض » وتوالت اللذترعات بعضها فى إثر بض 
ووعويت منافع جدددة لكل غلة من الغلات » وجد 
التجار يحمثون عن أسواق فى أنحاء العالم الختلفة لتتصريف 


سس يرا د 


بضائمهم وواك اعنت القعارة النالة متاك اأرالك + 
و أصبح العام كله فى زمن وجيز وحدة اقتصادءة 0 
الأطراف ؛ وأخذت أزياء الشعوب ججيعها وعاداتهم 
وطعامهم وملاهيهم قارب وتتقانة غويها كت الدارة 
العامية حول العالم خيوطأ لا يحصى عديدها ربطت 
الشعوب جيعها بعضها ببعض » وجعات كل شعب 
كه إل لاخر ويعتمد عليه . ولاح أن قوة الصناعة 
والتجارة الموحدة ستتغاف بالتدرج عل قوة القومية 
لْشَثتة . والحق أن هذه نتيجة محتومة لاد أن تحقق 
ونا لال ملا الأندء ا اسبدث الدنة كر ا انان 
لكن الآ كلها جلها ففوروقها ذلاك و انالا ؛ 
لأنها خشدت 0 رار ار لوي اه 
ااتعوب عقي عن يون "اليا اللو .تيت ان 
كون ذلك مانا لما من الاكتقاء بنفسيا والاستتتاء 
جما ينتحه غيرها »كا خشيت أن لصب أقوى الآ. من 
الوجهة الاقتصادية أقواها ا ن الوجهة اأربية ؛ 


ولذلك شرعت تعمل للاستغناء حاصلاتها عن حاصلات 
غيرها من الم المنافسة للها . وكانت فى الوقت نفسه 
رحو ان حول هذ له لاون يدون عن 0 ' 
مستعينة على ذلك بسلاح الضرائب اجتركية . 
قامت الحرى اللركة المنضفة ين الآ 0 
و رع لمرو اللي شمن رف 
اسه شكول عاك اتتصادق. + 6 بحدك فى رنب 
الاقتصادءة الشهيرة ( بحرب الحنازير )0 التى حاوات 
فيها الفسا أن تقضى على الصرب اقتصاديا بعدم السماح 
لما عنفذ لخحاصلاتما المهمة . 
وحاءت فترة قصيرة فى متتتصف القرر”ف التأسع 
عشر ء بدا فبها ان الام الاوربية ستثوب إلى رشدها » 
فتخضع لنطق الحموادث وتوقن بضرورة اعهاد كل منها 
على الأخرى » ثم تعمل على إحكام الروابط ينها إلى 
)١(‏ أرادت المْسا أن تنتقم من الصرب فضاعفت الضريبة على النازير 
الت كانت أثم صادراتها » ولم تسمح لها بمنفذ لتصريف متاجرها الهمة . 


.ومعروف أن الصرب كانت قل الحرب دولة داخلية بعيدة عن البحار 5 
الم 
كرحم 


عتهة ني ناليي' شه 


أقصى حد مستطاع وذلك بإطلاق حر نه التحارة 
إطلاقاً 5 5 ذلك الأمل أخذ الضعف شيعا فشيعاً 
معد عأم «للارا 0 والبعة بعكم الام نا نيه الا كعفاء 
بالنفس من الوحهة الاقتصادنة 4 5 سانية التحارة 
الجمية ( دل 0 لعتر ف باعهاد كل مها عل الأخورف 
وتموعل البواسية الى قف ما هذا لاد »ون 
جراعة اانه التعاوية ء رونا كو يدا القرن المتترون 
اللو اليعا ره الأ رايا المظيى. + الى ضيح 
بفضل اتباعها هذا المبد! سوق الءالم التجارى » وى كزه 
الال تقل ادوع اومن قار قا تنك لسك 
برققة القدا ويه و واسيوريها الع اطوافه العهورة .اما 
غيرهاأ من الأ فكانت ترى 8 مدان التحارة الدولية 
ميداناً للكفاح الدائم بين بعضما والبعض . وبذلك 
أصبح قيام الص: عاك لتر 4 0 نطاق التحارة 
الدؤلية ناك رالروح القومية » م وقي ١‏ لك اباب 


5 
النزاع » ندل أن يكونا من القوى العاملة على .بيد 
السلام ( وااقنت الدول جيعها » إلا قليلا مها 50 
الل ال الف بوالثواوهن إفاية اللوانهة اعر قال 
00 دون حرية 'نبادل الماصلات » مع أنه لا توحد 
على ظهر الأرض أمة يصل ها الجق إلى حد الاعتقاد 
أن فى قدرتها أن تثرى بإقامة الحواجز اجمركية بين 

ادن الدافلة.: 


تعد اراءة ارو سير 


والعامل الثالث من العوامل القوية التى كانت تتغير 
شكل العام » والتى أدت إلى إشعال نار الحرب العالمية ؛ 
هو ما كانت تبذله الدول الغربية من جهود لبسط 
سلطانها على البلاد غير الأووية . وقد استمرت عل ذلك 
ارش تيون كفل جا مرك عهد الاستكشافات 
الجغرافية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر » 
نلك الاستكشافات التى أظهرت لأوريا عالم الغرب. 


الجديد وعام الشرف القديم ْ 

وكانت الدول القومية فى غرب أورباوهى أسبانيا 
واللرتقال وهولندة وإجلترا هى السابقة فى هذا المضمار 
الالى » وم يكن تملها فيه إلا مه را من مظاعى قوت 
وغوة ,ا القويةا .و كانك بر يطاذا النقدى قن ١‏ ار 
لذو تيع التو اريزا على العالم ؛ فقد كانت الراية 
الر يطانية؛ بعد أن سكنت دورة ا استعار عن عل 
ربع سطح الكرة الأرضية وانظل ربع عاصرها ؛ ول .يصل 
هذا الاستعار إلى غابته فى الربع الأخير من القرن 
التأسم عشر إلا بعد 1 قام بان دول أوريا زاع سديكء 
وحمى وطيس المنافسة نْبا على امتلاك اليلاد التى بقيت 
بعيدة عن سيط رتما . وى حيل واحد اقتنسمت هذه الدول 
الصان أريضاً تقع فريسة هذا التقسيم » وبسطت بربطانيا 
وروسيا نفوذها على بلاد فارس » ولاح رك ضع 
شيا فشيئاً لنفوذ ألمانيا وأشرافها » ولم يكد حل 


ينها قارة إفر,قية وججميع جزائر الحيط الحادى » وكاوت 


3 
عأم 6 حى لم ببق على سطح الكارة ادرو له 
غير خاضعة لنفوذ أوربا خضوعا مباشراً أو غير مباشر ؛ 
5 اجتمع العام كله فى نظام سياسى واقتصادى واحد. 
وكان نم عاملان هما اللذان دفما العالم دفماً سريعاً 
إلى الخال التى كان عليبا بين عأنى ١هم١‏ ء 514 : أولها 
أن الدول القومية فى أوربا قد رسخ فى ذهنها أن عنتما 
الكورف: تم علها انشاولك اذه راع لبيدا رتو نيا جد 
ضعيفة صغيرة إذا قيست بالإميراطوريات الثلاث 
الكبرى وهى الإمبراطورية البرريطائية والإمبراطورية 
اروسمة وال ذخات التهدة لمك ةيو كانت تام 
أن ترق إلى مصاف الدول الكبرى ف العالم . وقد 
انلككيى الرضوك اليهذة الفابة فى نناء ذلك الصراع 
الأرمن » الذنى حدث فى ذلك الجيل . لكن ألمانيا 
واطالاجوم] الدوقان اللقان وهنا اليذان بعد سار 
الدؤل الكبرنى » لآن وحدتهما ل ثم إلا منذ عهد 
قرس - قد قامت فى سبيلهما عقبات 0 حول 


١ج‏ تامع ) 


0 
دوق سما الأستعارى نخدت كتاع| وعاسة 
لمان تطالب بأن يكون لها مكان « حت الشمس » 
بتناسب مع مكزها بين الدول الكبرى . وكانت 
هذه الآمال التى لم تحقق مما أثار ثائرة القلق الذى أدى 
نري ريا ان امن ان نوع لمانا 
الحاضرة إلى مورد من المواد الففل فى خارج أوريا 
لا .ينض معينه . وقد أصبحت بعض المواد التى تنتجها 
البلاد الحارة » وأشهرها المطاط والزوت الختلفة » من 
أأزم الأشياء للصناعة » ولذلك سعت الدول الصناعية 
الكبرى فى أوربا إلى امتلاك البلاد التى نيحد فيها حاجتها 
من 'نلك المواد » مدفوعة إلى ذلك برغبتها فى الا كتفاء 
بنفسها من الوجهة الاقتصادءة ؛ وبذلك احدت النزعة 
القومية والمدنية الصناعية فى خلق الروح الاستعارية 
اللنهبة » الى سادت اليل السابق للدرب . 
ولم بحل عام ١5١4‏ حتى كانت طائفة من الدول 
العالمية الضخمة تسيطر على شؤون العالم » تلك هى 


ب “ا سب 


الإمراطوريات الريطائية والروسية والأم يكية 
والقرتسيةولألانةوالاراية والأرطاية ب تعدو 
هذه لدو نه ازع وميم انلها مقصايرة فى معظم أحزاء 
الأرض » وكان كل نراع يشتجر يينها فى أى مكان فيها 
لاءد أن بعرضها للحطر المرب . كذلك كانت مصال 
هلام الذول الشغيةء اقن وندق سير ة القنافين الصنات 
ينها » مشتبكة اشتبا كا حمل المرب إذا نشبت حربا 
عالمية لا محالة . وذلك ما حدث بالفعل » فان الحرب لما 
العرية ا لاي الاو اموا ون شيو 
5 باغ من "نآخره وضالة شانه إلا ١‏ كتوى بنارها إلى 
حدما #وعر براه ندا كتوفي . وهكذا كانت 
المرب الكيرى بفضل الروح الاستعارية القوية التى 
سادت الدول القومية الآوربية » هى أول حادث فى تارجم 
الانسانية اجتمعت له شعوب الارض قاطبة » واتدينت 
فيه أن مصا الأجناس البشرية عامة » والشعوب على 
اختلافها » م,نبطة اررنياطا لااتفصام لعراه . ' 


اس ايابص سس 


وتاك فاه دل العهد الذى وضل فيه العالم إليها 
1 م لعهود فى تار البشر » على ما فيه من خطر دام 
العاللية الكوف ان قامت بن عشية وضاأها ؟ وهل 
قدر للشعوب الأو رسة أن ادوم لما السيطرة عل غيرها 
3 فدر شيدلة السطرة أن زول ١‏ نلك مسائل كانت 
قبل الحرب » ولابزال حتى اليوم موضعا للجدل ومثاراً 
اوفع كيين كك هده الدولبو اخعورتب 
فى عالم الغيس » فإنالأمال القومية التى كانت نضطرم فى 
تفوس الدول القومية الغر بيه 0 والنشاط الصناى الذى 
كان ,يضيق «ه صدرها » قد قربا الوحدة المالمية أو 
ما يشهها ا ان رن لي ا تى انعقب أ المزن 
سَْ أملة للء المأ جمع , ومعنى هذا أن ١‏ اتام الباضية 

و9 3 

لالدحرب ( قد قدّر لما أن تكو عالمية غير مقصورة عل 
القارة الأموعة 5 


الر وم العساري 


إن الذى جعل الروح القومية فى الشعوب الآوربية 
غديدة الأطر وهو اعنتاد هيده الشيوت أن القوة 
المربية هى مصدر كل قوة وعظمة . لقدكانت جنيع 
تقاليد التاريخ الأورنى توحى إلى الدول أن قوتها وثروتها 
إعا تعتمدان عل مواردها المسكرءة » وآن اق فى 
الهابة لا .يكو ن إلا فى جانف القوة» وأن العناءة لاتلحظ 
بعينها إلا الفيالق الضخمة . "ناك هى المبادى” العسكرءة 
يعتقد المؤمنون مها أن عظمة الإمبراطورية المريطانية 
منشؤها طول عهد بريطانيا لسيادة البحار وقدرتما عل 
كيد مقي اننا بوراعها #روان أعظم عصور التاريخ 
الفرنسى عصر لويس الرابع عشر وعصر 'ابليون حيما 
كانت جيوش فرنسا تسيطر على القارة الأوريية » وأن 
سمارك م يشق لاألمانيا طريق القوة والوحدة إلا «بالدم 
والحديد . و تتغير هذه دكاو قير جو هنأ حاول 


الت ) أن ال 


قير الفيناعة الاق إعلترا »معييع عار فليا قير 
قليل: 000000 التحارة لاقوة السلاح ه دعامة 
قوة الإمبراطورية . أما فها عدا هذا فقدكانت الحرب 
تسغر الصناعة لخدمتها كا كانت الصناعات الكيميائية 
تلق مع التشجيع لأنها تمد الذخائر الحديثة . 

وقد كان لاعتقاد الناس بأن الم لاتنال الحمى إلا 
بقوة السلاح ؛ ٠‏ ثار اجتماعية ميزت عهد ما قبل المرب 
عن غيره من عهود التاريخ الأورنى 550 الآثار 
أن الدول الأوريية جميعها » عدا ب ريطانيا وحدها .كانت 
تدرب جميع التذكور مرى أهلها على حمل السلاح . 
وأخذت ألمانيا عن فرنسا نظام الخدمة المسكرءة 
الاازامية الذى أدخلته هذه الدولة فى بلادها لأول مرة 
5 الثورة الف رلسية » لكنها نظمته ننظما علميا : 
نم نبجت معط الدول نبحها فيه . ولا خق أنه إذا 
ما خضع جيع الرجال فى أمة من الأم إلى النظام 
د سنى حيأتهم 0 وانفعالا » تعودوا 


5 
احترام الضباط وطاعتهم . ولذلك كان لضباط الجيش 
فى كل البلاد الأورية عدا إيجلترا نفوذ كبير »كم 
كات لثلهم العلا وارائهم فها يجب أن 56 عليه 
السياسة القومية أ كبر الأثر فى بلادهم . وكان ذلك الأثر 
اسه ها او فى الا سيف ال-1 اقباط 
فى المدقة ا 5 التكة اق لاود 
وذلك اندفمت أوربا فى نيار من التنافس القوى 
والانس كرض والص ةا عن فسا فقه الأعقة اد ان القوة 
هى الملحا الأخير للفصل فى شو ون البشر . وكان مر: 
الطبيبى أن نحيا كل أمة حياة رهبة وخوف دائم من 
جيرانها » وأن تقف مواردها على بيش الميوش 
وإعداد العدة لما عساه يقوم ينها وبين غيرها من 
المروب . وأخذ التنافس فى التسليح بزداد هولا 
وتقل يونا هل القعوى وان » إلا بعض الشعوب 
المتورة الف رات ان انين ق..متدووها ان النافين: 
الأم القوبة » فألقت عن كاهلها بعض هذا المسبء 


ك5 
والخذت من ضعفها دعامة لقوتها ؛ وأما سائر الشعوب 
الأوربية فكانت ننفق على التسايح معظٍ الثروة الجديدة 
التى جاءنها عن طرريق الصناعة 

ودفم سرت الأ الكبرى أيضاً إلى العمل على 
تقوبة نفسها بالتحالف مع غيرها » وندآت ألمانيا أقوى 
الدول العسكرة "نلك السياسة بتكوين التحالف الثلائى 
ري الاو و اب اراق هذا للب 
تتتد فى أوربا من البحر البلطى إلى البحر الأبيض 
التوسط » وتفصل سائر الدول الكبرى بعضها عن 
يتطى ء اقتككانك التتيعة الممؤوينة ان الروك اا لم 
بهذ تالتب حدق قربي ع قن بعتن 
حتى إذا ما حل عام 4 كونت فرنسا وروسيا حلفاً 
ثنائيا » انساقت إليه بربطانيا شيئا فشيثًا لحوفها من 
المنانيا فى العقنر السوين الكتضرة البابقة لحري #روان 
كانت ريطا نبا قد رفضت 5 تقيد نفسماأ 5 
حالف ثابت . وكانت نتيحة ذلك كله أن انقسمت 


الاوك الووية امتوى طالنين متمادلتين 070 
تقرسًا » كلتاه| مدححة “السام 000000 أخص 
قدميها ٠‏ وكلتاهما ' رقفب الأخرئ بعين الريبة والحذر . 
والدول الصغرى واقفة بين هاتنين الطائفتين لا حول 
ماو لقره وكاتك 5 تون الننا كل الا وروية 
0 بطريق المساومة بين هاتين الطائفتين القويتين . 
وكات اتنقسام أوربا وانقسام الجزء ال كبر من 
العالم المرتبط بالدول الأورية الكبرى على هذا النحو 
حدثا جديداً ف التاريخ ٠‏ رأى فيه البعض نوعاً من. 
التوازن الدولى ؛ لكنه كان مختلف كل الاختلاف عن. 
التوازن الدولى القدم 4 الذى كاك فا يهان مار 
الدول لصد كل اعتتداء ع بقع من إحداهن على الأخرى ؛ ' 
ولم .يكن فى هذا التحالف الجديد سلطة عليا تعترف مها 
هذه الده ول القوءة المتنافسة » ولا محكة تفصل فمأ بشحر 
ينها من خلاف . وددلك كانت السياسة العالمية فى حال. 
من القلق والاضطراب لاح ممها أن لاد لما من 


5 
الاصطدام فى :وم من الأيام ماحالا كان ذلك ٍْ و جلا ش 
وكان ذلك هو أشد العوامل هولا فى حال العالم قبل 
المرب»»م كان نتيحة لازمة لانتشار الميادى العسكر نة 
والكنعاد أن القرة لةالقانون هن اللا الاخين للقها 
و ان لوهم أعظم الها كل التو نواعهية 
العالم بعد الحرب إنحاد وسيلة نع غورؤة هيده :ذال 
المرعبة » ويجعل الكلمة العليا فى شؤون العالم للقانون 
وضمير الانسانية لا للقوة الغاشمة . 
الرصشراطهم 


ومن أسباب القاق الذى ساد العالم قبل المرب فى 
بي ل اعد مر شاي اعون لك 
أغىاضها فى عالى الاقتصاد والسياسة . 

ذلك ان نظاء لحك النيابى الذى ولدفى إبجلترا 
م يكن وجد فى أوائل القرن التاسع عشر إلا فى إنحلترا 
نفسها » وفى أص,كا وليدة إجلترا ؛ بل إنه فى بريطانيا 


يكن إلا وسيلة لسيطرة الطبقة الأرستقراطية التى ل 
ل ل لي رار رو لاد لحك 
النيانى أخذ بنتشر بسرعة عميبة فى خلال ذلك القرن ؛ 
وبخاصة فى نصفه الأخير ء فى بلاد المدنية الئرية وفى 
كل التلذدالق ديت للقوذ الدول الثريية.فإضلارا 
مثلا ومتعرك دار ةيوق الاعان:+ مر فعأت ذلك 
بتؤدة وحذر حتى أصبحت دمقراطية حقاً » وإن ل تعط 
هذا المق جميع السكان . أما معطم الدول الاووية الأخرى 
فقد أعطت حق الاتخاب جميع مكاقنا الل كوي بؤففة 
واحدة من غير درج ؛ وحاولت الروسيا وتركيا فى العشر 
العون الى سقف ارين سيو فى ذلك الذان .و 
,لقتضر الاح عل أوربا نفسها » بل إن 2 المستعمرات 
العربطانية الكبيرة فى خارجها وكذلك ججبو ريات أعمسبكا 
الحنومة مه كلها دمقراطيات 5 أفمها نهنا 
إما حقيقة وإما اسما . واقتبست الامبراطورية اليابانية 
فما اقتدسته من النظ الغربية نظام المي البرلمالى ؛ 


اع ل 


وكذلك أنغات لاد الفزيسن سمه برلمان 6 العثير السنين. 
التي قبل الحرب ؛ وألقت الصين عن كاهلها نير الاستبداد 


من الك الهورى الدمقراطى ؛ وساد القلق اله_د 
ومصر )2 لآن هدن البلدن فل حيل بينهما وبين طلم 
المج الذالى . ول .ينصرم من هذا القرك جيلان حى, 
أصبحت الدمقراطية النياية من المميزات الضرورية 
لكل دولة متمد ينه ً حى أن التأريخ كله م لشهد قط 
مثل هذا الاندفاع الفحانى العام ف اجاء تعدا بع واحد 5 

وصصب هذا التطور السياسى اننشار التعليم الشعبى 
العام فى جيم بلاد العام لمتمدين » فممت الصحافة الشعبية 
كل اليلاد ( وزاد النشاد الكت زادة 'نفوف <-_كد. 
الآدراك 4 وأصبح ف مقدور الدمقراطات الحديدة إذا 
قانت أن درس الفدزون النانةو حون مدلئلان فاق 
لاوهما : وددلك حدثتث اتقلاب خطير ف سو ول الناسن. 
الاجتاعية لايفوقه إلا ما كان حدث من انقلاب فى 


حياتهم المادية سيب أنغلف المدنية الصناعية . 

ولم يكن ممكنا أن ترسخ قواعد هذا الغو السريم 
انمو امار ف السين. الى سقف اسرنت . فى البلاد 
:التآخرة لم نكن الدمقراطية إلاستاراً تحتمى وراءه ص 
فاشدة نتمتع بالسلطة الحقيقية ؛ وف الروسيا سحقت 
«الدوما سحقاً وعادت السلطة الاستبدادمة المطلقة 1 
إمبراطاو رة ا واأحو عهما اد القوميات 35 9 
النياى وهما من الأوهاء وشت السلطة الفعلية ف دك 
الملكية ؛ وفى ألمانيالم بمط الرشتاغ المنتخى على قاعدة 
الاتخاب العام آبة سلطة حقيقية » وبق القيصر وضياطه 
وأعوانه البيروقراطيون يسيطرون على شؤون الدولة 
ورتصرفون فى أقدازها ؛ وفى فرنسا كانت بدو على 
المكوفة كنبو من أعساض امهعت والفساد : وحى 
.فى بربطائيا نفسها لاح قبيل المر ب أن ساطة المكومة 


2 
اخذقاق :لوو الى بو كاك نح هيدا الطعك الادق 
فى حكومات البلاد الى يسودها الك الدمقراطى 
الصحيح » أرن قوى أمل السكومات العسكرية فى 
الأقمار الأريب اطق أن الدمقر اطة طوالة عييدها 
م نكن تستطيع أن ابوت أمام تيار المنافسات القومية 
والاستعارءة والعسكرءة » نلك المنافسات التى كانت 
نسيطر على شؤون أوربا والعالم أجمم ؛ وذلك لآن العا » 
كا قال الرئيس ولسن ءلم يكن « مكانا امنا للدمقراطية » 
وكان من أَم واجبات رجال السياسة أن تحعاوه امنا . 
ومع ذلك فإنه نا ابتلى العالم ذلك 9 العظيم بيده 
الدمقراطية وحدها وانهارت الاونوقراططات ؛ اما 
الدول ذات النظ, الدمقراطية فقد خرجت ظافرة قوءة 
و 1 من قيام الدمقراطية السياسية ومشا كلها » 
أن العموب الى الم سرتا أعلات الى 420 تم 
الروح الدمقراطية كل نواحبها الاجماعية والاقتصادية . 


ذلك بن التعليم » رغ ما فيه من نقص » قد جعل الناس 
502 ن الحضوع والاستسلام » و ع المال كف 
يجمعون الم وبنشئون النقابات وغيرها من الهيئات 
لتوحيد جهودثم “وأ مزاع شر وط من أرباب الأعمالأوفق 
لهم وأعود عايهم بالمير . وكان العمال فى إتجلترا فى السنين 
الخمايية الى اليك وروي ١‏ بليو نفك اخنوا بطلا لبون 
الحكومة جهرة بأن تستخدم سلطانها لمكالخة أسباب 
الفاقة » وتقليل الفروق الواسعة بين الثروات » وإعطاء 
الال لضفا ١‏ كبر من الثروة التى برجم الفضل فى 
وجودها إلى جدم وراد قنع ادر لقره نك 
العواطف الإنسانية التى كانت فى القرن التاسم عشر 
أقوى منها فى أى عصر قبله من تار عم امقر وقد اد 
هذه الحركة فى جميع.الدول » وبخاصة فى إيجلترا » إلى 
سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية » وإلى قيام المسكومات 
اعمال / كع تقوم مها من قبل . وزادت هذه المركة 
شدة وذوعا باتساع دائرة الدمقراطية » حتى أن الكام 


سس ازع ل 


6 السلاد ال قاومت الدمقراطية و لسمحح بان كون 
فيا ساطان حقيق عل حدوا بدا من خاراتا ( فاظهرت 
جكوية انين لقيق النانيا مق النقباط والا كار هذا 
الصدد الثىء الكثير . وقد يكون أعظر مظاهى هذا 
'الاحاه وأيحجها يت عليه كل من بريطانيا واساوانا 
وزيلندة الجديدة قبل الحرب من تدابير لإصلاح الحال 
الاعاعةياء+ 

وكان أشد هذه الحركات نطرقا ا رلك 
.ماركس الألماتق . كان كارل ماركس يفول إن النزاع 
على السيادة لا بد أن يقوم «وما ما بين طبقة ال أسعاليين 
لك 35 ون ررقت لامي م وطارقة العل لمرو يمن 
حقوقهم .وكآن أشبياغه ينشقدون اند لا رس شير 
'مطلقا من الوسائل البطيئة التى يتذرعون مها لتحسين 
حال العمال ؛ بل لا بد من قيام ثورة عنيفة نتقض النظاء 
الاحماعى من 5 4 و ليم ماد أغلاما 05 نحت 
إشراف «دكتاتورية الكثلة العاملة » أي الاجّراء النذن 


0 
لاملك للم . وكان لماركس شيعة فىّكل بلد » ولكنهم 
د تن 1 اسم وولف بور 
وكالق. الأهد اي الأفترا 5 او الجزاسه الفالم قد 
520 فى جميع الدول البرلمانية فى الجيل السابق 
للحرب أو الجيل الذى قبله » قتكون حزب العال فى 
إتجلترا مشلا فى عام 16٠٠‏ . وهذه الأحزاب و إن قل 
متافن اعقدن ماوى هار كن تعر ولانه. روانيا كلهنا 
كانت نعمل للقضاء على سيطرة الطبقات اا كة القدعة 
ووضع السلطة فى يد طبقات المال ومثلما المقيقين . 
ومن ذلك رى أن سوة اجتاعية هائلة كانرن 
تون را وران وسواء كن الاقازي الناقي عي 
سيحددث درا بجا وعل 0017 خاءة وعاف ؛ فقد كان 
فى المدنية الغربية عوامل وي أوحبت أن نعدل نم 
الحياة الاجماعية فى أوربا تمديلا شاملا » والا يقتصر 
عقان الدعةر امل عل القؤون السائمية #جوقق 1 


المنتطرؤود من أصماب هده الاراء تعاوون فم يدم 4 
(4- تاع) 


لد هه ا 


فأصبحت حركانهم دولية شاملة » وكانت 'ننطق بلسانهم 
فكات ذولية أرضا ء.وكان كفي فين النامى:قيل ارت 
برجون ا باغم > حركات العال فى العالم من القوة مبلغا 
يحكنها من منع الارب بعملمتحد تقوم به» أوبالإضراب 
العام عن العمل ...وكانق اخري الوبحيدة الق كان 
الحييوة عن ف ديفي الك الج تومه بن 
المرب التى لابد من وقوعها بين « الكتلة العاملة » 
(لومماءامءط ) فى جنيع الم وينطيقة «المورحوازى» 
مون 11 رركن عام مال م تبث إلا 
قليلا حتى قذى علها اتوت اطرت الأوريةة نقد 
أظهرت لأول وهلة أن الشعور القوى أقوى كرض من 
الفاطفة العلا قم 

كن ركعت القسية ”ال يشا حو اللامقراطة 
والنظم العاعية كن ليا اثر بالغ فى سير المرب من 
ظ واح عدة ْ ولشر ا 7 اط اووات عن ال اق 


)١(‏ الطبقة الوسطى من التجار وأصحاب الأملاك 2 (الترجم) 


58 
نسيطر عليها الطبقات القدعة التى نعتقد أنها تكافم فى 
سبيل بقائها أنهذه الحركات لابد أنيحست لما حساب . 
وما فو عت المقينة أن دريب اللكرق تو حدمت 
بمالم ل تنص 0000 من قبل إذاغتر لووقها 
َم اعدها روعاف ولبناتفا :كان ها واالقه النصساء فا 
اخيرات يونا دين الضحايا » معز زا لمطالمن 
ا قرا مع الرجال فى الحقوق السياسية اشتراكا 
ثاما . كذلك قد أخرج جميع الرجال فى 0 ا خاربة مما 
كانوا بزاولونه من الأعمال المادية » واترعترع إيمانهم 
بصلاح النظاء القام وقكلة ع ورهادوا فخ هيدان القنال 
و مأ كثر استعداداً لآن ار مور من نعيم 
06 مع الع لي اخمار يها 
نحماو ه من الضحايا فى الدفاع عن أو طانهم . وكان معقولا 
أن ,يامل الناس سرعة قيام « نظام اجماعى » جديد» فى 
الوقت الذى كانت ثل فيه العروش وتدك فيه أركان 
الزولء وكن من أخيق الواجات القن العا الساسة 


طظاجُ د 


ني قابطا ل ل وار يان 
ادقيوة اهدده 

ولثداتوطيق كرت دعام النظام القديم فى بلاد 
الروسيا ء التى بلغ فمها الفساد غابته . وكانت نتيحة ذلك 
أن قام الشمب فبها دون غيرها من الدول يحاول أن ميم 
على أنقاض النظام القديم نظام اجماعيا جديداً منطبقاً 
عل تعاليم فار كين ىَّ الاشترا كرة ؛ فقامت فى الروسيا 
فى عام ورة بلشفية ألقت فى قلوب الدول الأوربية 
من ارعس وفى عقوطًا من الذهول » ما ألقته الثورة 
الفرلسية من قبل . ولما ضربت الفوذضى أطنابها فى 
اوزنا ف ايفين الأول الق اعقبيت الطلانة هبارق الناسن 
بل توقموا » أن العدوى البلشفية ستنتقل إلى البلاد 
الأخرى ولاسما البلاد المغاوية ألم نيا وائجر وبلغاريا- 
الى كان اهلها عالوق اشد روي ال لبر الفقاء ديم 
النفييةا لطر قن امك تينع تيد نهنا ان 
لكر 3 امقر ف نابو اارفية فى إزالةالنو ارق لمعته : 


قد 207 المرب قوة جدددة اول كنف مهمأ سبيلا 
جديدة . وكان ذلك من 1 ١)‏ التتام السياسية للدرب » 
5 - المرّعمٌ الر وام 

لقد كانت هناك طائفة أخرى من المعتقدات 
اك لعن وا سح ياك اتوم لماع 
والاستعارءة والعسكربة والدمقراطية والاججماعية » التى 
حمث أوريا قبيل الحرب وجاشت فى صدور أهلها . ناك 
فى أن المدنة فى حققة أعرها وحدة لاوا » وآنبا 
فس أن تكون كذلك :وأن الكرب لست الاجنونا 
000 3 القانون يح أن يسود العلاقة بين 
الدول م سود العلاقة بين أفراد الدولة الواحدة واه 
لاد من وجود ساطة مشتركة قادرة عل حسم المزاع 
ين الأم » وأن ليس فى مقدور الأم أن نحنى من مجهودها 
أعظم نات مام التمتع لافيت والسلام اللذين لا مبيتهما 
لها إلا نظام دولى مستقر . 


ل 8ه دا 


وكانت “نلك المركة التى نسمها المركة الدولية 
اكه تعمل سملها بدرجة واعلوال التهير الدديته ات 
وكن | ررقي ايك حركة الإصلاح الدينى هذه القارة 
السلطة العلا الوحيدة التى كانت تدين لما بالطاعة من 
قبل ) وهى سلطة الباوءة ! لكن هذه ارك قد زاد 
انا القن للم عابر . ذلك أن الدول الكبرى 
حاولت بعد حروب كه تضع لأور؛ نظاما للسلم 
3 وأعلنت فى عأم ىا أن أملها به عدي ومع 
أن هذا الأمل فد خييته اروب القومية الى شبت فى 
منتتصف ذلك القرن » فقَد بق عل الأقل ثىء كان ,بطلق 
عليه اسم الغا الأورق » تستطيع به جموعة الدول 
الأووية التكبيوى. أن تتقا ور هنا ينها لفضن لذ عات 
9ه المروب . وبفضل هذا التضامن نعمت أوربا 
بعهدن من المل أطو ل من أى ار بن فى العصر 
الحديث . فقدداما من عأم 6 إلى عأم ومن 
عام ١804‏ إلى عام 1414 . وقد أعانها هذا الاتفاق أريضا 


5350 
على اقتسام قارة إفريقية من غير أن يؤدى هذا التقسيم 
لامك ا شناييء ر كزير اها اتقكورة اوويا طن ارت 
عن طريق الؤتمرات التى عقدتها فى السنين السابقة 
الحوت التق دي نكن هذا ينا كنف ف الدذون 
عادة فض المنازعات بطريق ع الح جم ؟ وباغ من قوة هذه 
سيت بطر اسك م تمان مشا كل دولية 
بين عاى 18٠١‏ و٠184‏ » ولاون مشكلة بين عاى 
8 و1850 2 وهس العو مشكلة بين عاى 
و٠188‏ ولسعول مشكلة بين 1806٠١‏ و١٠٠واء‏ 
5 أخذت الول تعقة فم ينما فى خرن ان للتحكيم 
تفرض با عل فيد ا واسطتها كل المنازعات 
لق 1 عن :1 قتر فها أو يلها ايا » » فعقدت 
عقر الك من هله الداداق 3 النفر البون: ليابق 
لاإعلان الحرب . وحتى فى الوقت الذى انقسمت فيه 
0 ربا ا بن مساحين عقّد مؤعران مهمان فى مدينة 


لأهاى أحدههما فىعام ١/4‏ كاف فى عام للبحث 


ابام ا 


فى أمس التنافس على التسليح وفى إمكان تقايل هذا 
ادافين ٠‏ م إن المؤتمرن قد زا عن إدراك هذه الغابة 
54 أقاما محكمة أو هيئة لفض المنازعات التى تشحر 
بين الدول الراغبة فى حسم الحلاف بينها هذه الوسيلة . 
وإن مجرد الدعوة إلى عقد هذين المؤعرين واحتواتهما 
على ممثلين رسميين لكل دولة من الدول المهمة » لدليل 
على أن المركة الدولية لم نكن مقصورة على الشعراء 
وس ةي ل الام 
العملية » . .يضاف إلى هذا أن الدول كانت 'تتعاون فما 
ندا مين وبعويد لخر كك اندرو ع و ف 
الخريبه .نظا نا مقا ار" دا : و نظلم أحص 
البريد واسطة انحاد النريد الدولى » وقامت لنة بتنظيم 
الملاحة فى نهر الطونة . والمق أن آراء العالم التمدين 
0 5 
بزداد قوة ومضاء عل ص الأيام كفا اقتررت طرق 
الانصال من الكل » وزادت الروابط التحارية إحكاما 


لس 
وفوق هذا وذاك كنا زادت قوة الع 5 00 0 
لاوط لك 

وبدا ف اال الحم أن المرب قد قضت على هذه. 
لطر التو ى كع الطققة أن أظر امع الاق مره 
ع العالم أظهر جيع الدول مقدار اعتهاد كل منها على 
الآخر ى » وعم الشعوب الاو ربية - اوكان يحس أن 
007 ما قاسته من جراء قطع العلاقات بينها » 
بفوق كثيرا كل ربح يمكن أن نجنيه باتتصارها مهما 
كن نهدا التصير جاليها .ودع فلك ده التتيوبي! ا 
أنما لا تستطيع لفقل فى الباكة قن الأوريةوان 
اسيا وإفريقية » بله أ كا كلها ضروربة لحياتها وحفظ 
او طايه ريه ناه للعالم أنه فد أصبح 
وعدة قفص اذ وس اس م الا دوا عسو ن الدانة 
لابد أن نعفو ١‏ ثارها من الوجود إذا لم جد وسيلة لاقامة 
العلائق بدن الشعوب على قاعدلى اسل والعدالة؛ وجنت 
اثام الحرب وفظائعها » وما ره من خراب وهلاك . 


ل 6/رُه د 


وكانت الدول الحاربة ندث فىروع شياها الذن حشدتهم 
للقتال حشدا أنهم ديحارون للقضاءعلى ارب » وذلك 
ل نشجعهم عل حول اموا و 56 0 نلك 
الجزرة البشرية حتى أخذ اللفكرو: ن والساسة فى جميع 
البلاد » ونخاصة فى بريطا نيا وأمبكا » تشاورورتف 
أوضع قواعد نظام عالى ؛ يدفم عن المدنية ما 'تتعرض له 
من خطر دام بنذرها بسوء الصير . فكان المرب 
والخالة هذه نتقض على الحركة الدولية بل زادتها قوة على 
فوته , و[امشك اثارب أوزارهاء] فسابةانيا! 
من نا تالا اتيت على عاتقهم 5 
اراي وال لطا اهن , إنشاء نظأ م دولى » يستطيع 
أن يستبدل حي الة انون 2 القوة والجبروت . 

ايك كل هده 7 وار كاكابواليو ل العم 
جملها فى أوربا قبل الحرب » وكلها قد بلغت أوجها 
اوها شر مق ةلا فاك ادرب ...رهن الى عن 
الانجاه العام الى سارت فيه نتاتحها السياسية . أما شكل 


ل ب#جم ب 


هذه النتامم الحقيق فكان موقوفاً بعصه عل ا 
الشعوب الى ثملنها هذه النتائم » وبعضه على أخلاق 
الساسة الذين عهدت إلهم هذه الشعوب وضع قواعد 
التسوية المائية نفيك اجتمع هؤلاء الساسة : الذين 
هد”ت الحرب قوام و اخةا طق صدورم ؛ فى عام ١555‏ 
ليعيدوا بناء العالم المنهدء أتيحت هر فرص لم نتن لغيرم ؛ 
وألقيت عليه 'نبمات رهيبة م تلق على سوا من الساسة 
قْ اف عهد من عهود التارريخ ١‏ 


الفصر/ثا ان 
النسوية التى أعقيت الحرب 
١‏ - مؤعر الصلع 


إن القوق القازعة الى يداو لنا أن خللها ف الفضين 
فوه عل قوتما 1 0007 وفمكث 2001 الصلح ولسوية 
ا 0 الحرب كانت هذه القوى 2 ل حددت» 
لق ا علمها فنا هداك الصلح قد اخترعها وأملاها 
اوانلق الا ار ران سومار 1ن 
رسعهم إذا اموا أن إنضعوا روا حرق ذزاف 37 
1 الاختللاف 1 55 نشىع أبعد عن الصواب مغل ى 
هذا الظن ؛ فإن أقصى ما كان يستطيع هؤلاء الساسة 


3 شعلوه 4 هو 9 ار هذه القوى 1 9 بعدلوا 
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قلياة من سيووها اها الوق نقييها فكا نك بارع عن 
لطانهم وكان لابد لم أن يقموا مم حت تثيرها . 

كانت شروط الصلح اسمعيًا من حمل مؤغر عظيم 

عقد فى باراس فى هر ينابر عام 1515 . وفى هذا المؤعر 
مُثات شعوب العالمكاها تمثيلاً أقرب إلى الحقيقة منه فى 
عر ار عقد فى أى زمن من تار العام /! م 
إنه ل يكن من الوجهة الاسمية غير جمع للدول الغالبة ؛ 
لان الدول المغاوءة لم عثل فيه إلا حيما دعيت لتسمع 
المي عليها ؛ وم م يسمح للدول اللهايدة بحضوره » ووقفت 
الروسيا التى كانت 'نضطرم فيها نار الثورة الباشفية ننظر 
إليه من بعد ولا تشترك فيه . ذلك كله صميح لكنه 
قد اشتركت فيه الدول « الكيرى المتحالفة والمك 9 0 
وهى برربطانيا وفرلسا والولايات المتحدة وإبطاليا واليابان 
وهى تمتلك نصف «ساحة العالم تقريباً . ولما كانت 
المرب فى ص حلها ار بأدرت عدة من الدول التى 


600 آضين الو كيين :ولق نعل استدوال«هده العيارة لكى بظهر للعالم 
أن أس بكا لا تزال ترفض الاشتراك فى أحلاف . 


0 
! تشترك فى القتال بإشهار الارب على ألمانيا » وبذلك 
وتافيس لمعن ف بلاد الصين وسيام ومعظم جمهوريات 
أصبكا الجنوببة والوسطى . ثم إن الشعوب المهمة التى 
كنت خاممة لالانا فاعضا بور كن 5 ارت علها 
قد عدها الؤتمر شعوبا محارية » وإن كانت لم تصبح 
00-0 منظمة . ولذلك اجتمع فى باريس مندودون 
0 ولندا ونشك اوكا 5 ووغوسلافيا وشعوب 
انحر الاط العنترى .وباؤة الغرت والعزااق والميوين 
لذن وعد نا لون لاط روط قروما اموت 
ولق فده العوي ها قن الزن لكان الدن وتوا 
معاهدات الصلح م مندوبو الدول الثلاث الأولى فقط . 
وعلى هذا فقد مثل فى هذا المؤتمر العظيم الذى كان فاحة 
عهد جديد فى التاريخ ما .يقرب من أربعة أخماس مساحة 
العالوواً كثر من ربع كانه إنابالذامكة ا الو امزسلةء 
وكانت أعمال المء غرمطبوعة كلها بطابع نكوينه» 
وم .يكن عن ذلك محيص ؛ فقدكان الغرض الذى جاءت 


5-5 
وو أطله 5 طائقة ون هده القاى تلت اسقنة الا جداين 
والتات ان ين وسيم لصي الشررت 
اشعيا” ولكنها كلها كانت نعم أن من واجها أن 
تشتراك فى إقامة نظام جديد لأوريا ولشعوبالعالم قاطبة . 
وهذا الواجب » وإن طغت عليه وأخرجته عن المراد 
منه مطامع الشعوب والطوائف » قد ظل ماثلا أمامأ نظار 
المؤعرين و يفمهم أن ينصوا عليه فى ميثاق عصبة الام 
النى كان جزءاً متما لمعاهدات الصلح جيعها . لكن 
حرفان الذول: الاوك من اللاغتواك عمال لو د 
ه والروسيا والدول ال حايدة قد سلمه إلى حدما صفته. 
الجالنة به ومن داة عقاب وانتقام . وقد غلبت هذه. 
الصفة عل أعمال الك غر عقب الحرب مباشرة » ومع أنما 
قد قضت بها ظروف ذلك الوقت » فقدكانت مصدراً 
بيع المشا كل الى نشأت من قراراته . 
وجاء إلى المؤعر 0 اأوفود جيش جرار مرن 
« الحبراء » الختانى الأنواع » من اقتصادبين ومؤرخين 


وجنرافيين وغاناد ىالا جتان البشرية » مآ جاء إليه 
رجال السياسة والجندءة والبحرءة . وكانت طوائف 
العاماء فى الدول الكبرى لاسها فى بريطانيا وفرنسا 
وأص/كا وإلى الأجماع منذ زمن طويل » إذن من 
الى جمع المعاومات وترسم الخطاط اللازمة 

للعمل الضخم الذى كان الموتمر مقدماً عليه » وهو ننظيم 
العا من جديد موق لناعذلك انق التتمورب الصدرق 
ونخاصة « القوميات المغلوة على أمرها » نحد فى إعداد 
اوداق لتبرر مها مطالها القومية ؛ فكانت باريس "نع 
يجيا هذه الجيوش الجرارة من الخبراء و بنشاطها وأيحائها 
وعجادلاتها . وقد نستطيع إدراك عددها إذا عامنا أنالوفد 
البريطابى وحده قد زل فى عشرن قينا بيو ور يقناء 
لؤغر أن ببح ثكل ما جع له من ٠‏ المعلومات نحثا وافيا : 
وأن بناقش كل ما د بعرض عليه من نظريات ومطالب » 
لقضى فى ممله عدة سنين» ولو فعل للا كان أضاع اأوقت 
بود در ةدر كن كما دن ديفا در 


اعافةاقمة ارفك 


0 
كن :اورنا اتاد النقاف المذكر كازرت؛ در 

ممرعة الهاو التوقي :والدمان » حقد انك عبن 
والجر وثر كيا والروسيا فى حال يرتّى لما من التفكك 
والانحخلال ؛ وحدث اتقلاب فى ألمانيا قامت على أثره 
ا حديكة لكنها / كن قد وطدت وعانا 5 
فكان خطر الفوذى إذنْ بتهدد البلاد . لذلك كان لابد 
من الإسراع فى إقامة حكومات منتظمة لما من القوة 
وا لحيل كا مسموغة وار ها مطانا : فلم يكن 5 
وق اللتقاض :والحمدل الطويلء ‏ كذلك كن الذافن فى 
أصقاع واسعة من أوربا تتهددم الجاعات لاضطراب 
دولاب التجارة والصناعة ؛ ولم حل بين هذه البلاد وبين 
الفوضى الشاملة » حين كان المؤغر يقوم واجحب ننظيم 
العالهمن جديد » إلا لان عدة نظهتها الشعوب الظافرة . 
وسيطر على جزء كدير من أوريا زمنا مأ وع ف 
المكومات الدولية المؤقتة » أعانتها ا كا وير بطانيا 


معظ ما متا نأحه من ف النفقانت ؛ كان 0 كم 
هس تناع 


حت يم 


الذى قامت به هذه اللحان برهاناً قاطعاً عل ضرورة 
لاون بن دونه رن القعوي د وود التطريت ا 
يعنى كل منها بمصال غيره سواء أراد أو لم برد 
يكن التواتى جازا فى هذه المال بل كانت 
العحلة 0 اطول احدل 
والبحث فى جميع المثما كل الكثيرة التى كان ربطاب 
البت فها ؛ بل 1 .يكن الوقت يسمح عجر النافشة 
فى هذا المؤتمر اليم المتعدد الأجناس والاغات » ويخاصة 
إذا كان لابد أن يترجم كل ما بلق فيه من االخطب إلى 
سه ا . ولذلك 
ركرك البباطة القلة وسبيية الال انا قله مقرة 
من ازجال ين الدول لمكيو ع ريطا ذا .وار لبها 
وإبظالنا وق اثار اققما ب هذه الدول السلظلة عل هذا 
البعو شكاورق كزرة بو افعو هله طبرا ورد فيرقاة: 
ولكن الدول ل .يكن أمامها غير هذه السبيل للبت فى 
المسائل التى أمامبا بالسرعة الواجبة . وكانت معظم 


التبومه القن ليروف بق اتفال الوعر براعية إل المرعة 
ال كان يمنا لكا الفمل ١:‏ .ولكن الذي ينعو 
إلى الدهشة فى هذه التسوة ليس هو مافها من عيوب 
كثيرة » بل إن هذه التسوبة لم نكن أسوأ كثيراً نما 
هج ؛ وآن الموْ عر قد استطاع الشكن اعاما” 
وفتقفل ادن لك لمكيل الو رشقو عرعرت 
السلطة أول الأص فى ند مجلس مكون منعشرة مندوبين 
عثل كل اثنين منهم دولة من الدول امس الكبرى . 
4 روف تعس الشراراف اضيا غرف شي 
المندوبين الاول لهذه الدول » وذلك لضمان سرعة 
صدورها وسرنة بها . وكان لهؤلاء المسة بطبيعة الحال 
اطق ق ان ترحعوا وماك البواوالق كانت عق 
تصرفهم كن نوالهذا الغرض لجانا خاصة لتعال 
بعض المشا كل المعينة . ولم نلبث اليابان أن انسحبت 
من المؤتمر لآن المسائل الأوريية لم نكن تهمها كثيراً ؛ 
وم يضطلم المندوب الابطالى السذور أورلندو(0مج:5 


0:40 ) دور هام فى أعمال المؤتمر » وبلغ من أمره 
أن ترك بارس فى وقت من الأوقات لأنه ناق انق 
مطالب إبطاليا لم نلق العنابة الواجبة . ذلك أصبحت 
الكلمة العليا فى ننظيم العالم لثلانة رجال اجتمع فى يديم 
من السلطة مالم مجتمع فى أسى ثلانة غيرم فى التاريم 
كله » حتى ولا رحال المكوية الثلانية الذن اعادو 
ننظيم الدولة الرومانمة . 

وكاوتي او ل هؤلاء الثلاثة الشيخ امسن جورج 
كلصو (ننقعءمءط1© ممع:ه06 ) رئيس الوزارة 
الفرنسية المعروف بالغر » وكانت له رباسة الممر ؛ 
انهم رئيس جهورية الولايات المتحدة وود رو ولسئ 
( دهداثك/لآ :زهل1/000 ) وهو أستاذ سا بق لعل التار 2 
لم تفارقه قط نزعته الآ كادعية ؛ وثالهم رئيس الوزارة 
البرريطا تيةداقيد لو 3 هم (ع018ع1) 1090آ 1031010 ) 
وهو اأرجل الوحيد من ين ساسة أوربا كلهم الذى 'نقلد 
منصباً خطيراً طوال زمن الحرب وفى خلال المَانى 


البيتوات الكدرة الي سيةنما : وكانت ف متكاو ل دك 
مؤلاء الثلانة العظام بطبيعة الال كل المعلومات التى 
عنها اليراء »وكاو تيون إل اعمال الللدان اخلاسة 
الكبيرة التى تكونت لهذا الغرض . وكان علبهم أن 
عحثوأ ال مجح والمطاا مدال كان ,تقدم مها مدق 3ق 
الشعوب الثائرة 4 5 النظريات الطربفة 4 والمصا 
الختلفة ؛ لكنهم م الذين اضطلموا آخر الأمى بذلك 
الواجب العظيم واجب وضع النظام الحديد . 
فاما كلنصو فكان عثل المهد القدم لأنه كان 
فحاوز السين؛ ب وليدة الظذروف التى 
5038 لسود ان ال نحأ . كان شياع صارم 
لقاب نتا 2 ف صيذدذره ار الوطنية الفر لسية : ؛ ومبانين 
الملتين استطاع أن بذك نار اماس فى تفوس مواطنيه 
كلها نلك الذ كرى الو لمة ديك عرب الث بينة الزلابة 
أ 


د و١‏ دا 


عدو بلاده الأدى الألد . ولذلككا نكل همه أن يدها 
وبقص جناحها حتّى لا نعود إلى تهديد فرنسا بوم من 
الأيام ؛ وكان برى أن خير نظام للعالم هو النظام الذى 
تأمع قش اا عل انفسيا وها نه العانة الى كان 
براها خليقة مها . ولكنه ل .يكن برى السلامة فى تناك 
الأحلام المبالية أحلام السلام العام ونزع السلاح بل 
كان يفخر بأنه رجل واقعى بعيد عن أمثال ذه 
250 

وأها ولسن فقد قدم من أعس/كا ولسن بن افسية 
ااه ايشا |. وكارت رجحل ا 
ونظريات قبل كل ثشىء . :وقد وق أصبكا شر ارب 
بقدر ما استطاع » وقبل أن خوض تمارها نادى فى العام 
الحانق اليائس نداء « الصلح من غير انتتصار » » ولق 
وهو على المانى الآخر من الحيط الأطلنطى عدة خطب 
ذات معان سامية صْمئها قواعد نظام عالىى جديد , 


0 /ا خورف فنه4 عل الدمقراطية 4 2 يعيك عن وبللات 


المروب والزعات العسكرة . وكانت ألمانيا قد قبات 
لايق الارعة عشر » التى حدد بها شروط الصلح : 
بردت ا بار ا سام ار ا ره 
5 أعس بكك وطئت قدماه ون الدنيا القدعة وهو 
فى دست الحم » فامأ جاءها قابلته شعوءها باس شدبد 
ورأت فيه بشيراً بالعهد الجديد » وكان هو بعد نفسه 
ذلك النشير ٠‏ وتتملكه فكرتان أساسيتان : أولاهما 
« 'تقرير المصير » » وهى عبارة استعارها من بلاشفة 
ارد ريطي ل لمن رن ره 
وأن 2؟ ييا نقسرا و .وكاق قدل قاد لذ عر فد 
الس ليهات بدافم عرن قضية البولنديين 
والتشكوساوفا كيين وغيرم من الأقوام المظلومين . 
والفكرة الثانية هى فكرة « الذُّوَلية » ومعتاها إيحاد 
الغا دمنظم 
وبفضل إصراره عى هده افك ةاختيات 5 سعاهدة 


ن معاهدات الصلح على ميئاق عصبة الام 0 


ينابم حرةلتسوبةالمنازعات ومنع اروب ١‏ 


ولسن ل .يتين وضوح نتاسح هذه الافكار ‏ فل .يدرك 
الأخطار الكامنة وراء الفكرة القومية » ول .يفكر فى 
وسائل اتقائها » كا أنهلم يعرف كيف بحقق فكرنه 
المهمة عن عصية 1 ( وذلك كله أنه / 03 من 
يداك اللمدانية انوناق نوا كان دالت لبر اله 
لاإستطيع أن ريك الامة الس وكدة الياسة الى تاد 
ممأ : ولقد بانغ منه أنه ل. اا قرعة واح د من ٠‏ الأعضياء 
ارقن فعاطوب الناوقى لفن اانه الع بك 
ولذلك قاسى مأ ؤاسأه من مذلة فين هنا رفضت أه بك 
نلك الشروط لتى أقنم أوزبا بقبوطا اعتادا عل أن الامة 
الام بكية من ورائه نطاصىه وانؤيده ؛ وعيدك 0 0 عن 
حقيق الآمال الكاذبة التى بمنها فى الشعوب . 

أما لوبد جورج فقد كان سياسيا تاف عن زميليه 
بدمهة تتصف 0 'نصف 3 زميلاه من صللا به 8 
لرأى وجود فى الفكر . ل يكن كا كان ولسن رجل 


ب 
مبادى” وعقائد ؛ ولم .يك نك كان كإنصو برى السياسة 
القاالحة كما و عق نان سا نا إلذاها راه امه 
واحدة » وذلك لأنه كان عثل الامبراطورية البريطانية 
وهى خليط من أ ختلفة : م تؤؤلف ينها الأوضاع 
والقوانين » بل الفت ينها وسائل التراضى والتوفيق. 
ولاذ لال راف نوكان من ولسيوف أن كل السو ة 
لاتشر م دام ع هيا قاء هو اننكل هياده 
التسومة لا يمكن أن علها روح الانتقام » ولا يمكن أن 
تنفق مع القفسوة عل الأعداء المغلويين و إذلا كم . ولذلك. 
عارض فى إخضاع عدة ملابين من الألمان وال إلى 
55050 ن دوط, عهدا ا ونا عون كانت 
هذه الدول الحديئة برعاها و و لمر . ولكئة 
كان شمر عا رشدى ة 0 فين أن الأحقاد القن 
ولدتها نلك المرب الطاحتة لا مكن إغفالها ؛ بل لايد 
أن ,يكو ن لما آثر فى شروط الصاح . وكان هو قد تورط 
وهو نخوض إحدى اللمعارك الاتخابية بعد الارب فى. 


عهود غلرة بده أثناء العناة المو كن 1 وحدث ف أمناء 
0 د 
7 غ١‏ 5-500 فى الرلمان قد روعها ما عديه صعفا 
فى موقفه أماء ا يأ . وكان اويد جورج لا يقل عرلن 
كلصو رغبة فى 5 قفوه لان لحر بة 4 ولكقة 
موحي اغوي تان فى أن رقو هذا التخنيطن إن 
تتفوق فرنسا الربى عل سا دول أوريا ؟ ولذلك سارل 
عبئا أن ,ينص على أن نج ريد ألا نيا الإجبارى من السلاح 
سيتبعه نجريد الدول الأخرى منه باختيارهن . وكان 
عله 0 حفظ التوازد بن كلنصو وولسن »؛ وقد 
استطاع مان ان يجعل بعض شروط الصلح وأهمها 
الشروط اه التعويضات ممه غير صر 4 العماوة : 
وذلك اانه كان بعر فنع كر كدان انان ملقرة. ال 
لام عالمى جديد ليس ف الا مكان » وأن الأحقاد التى 
وأا لوب عب ان افيا ايان من |أوقت 
فاه علمها 4 وَا لسن من المىكة 9 فيك الآم ليد 


بوره 
عرد بانفاقات عقدت عل محل نحت 3 حرت 
حدثة العهد . 

وصيغ النظام الذى وضع قواع ده هؤلاء الرجال 
الثلائة » والذى أنشانه وفصلته طائفة كييرة من الاحان: 
فى حمس معاهدات رئيسية سند «الدول المتحالفة 
والقالقة هين سية والهون الى القملوية من يدي 
خورف واول "ترك النافداكو اهيا ناهذة فرسا 
( 5عاانهواع/ا ) بن الدول الأولى وا ؛ وقد وقعت 
فى " «ونيه من عام و . وثاننها هى معاه_دة 
سان جرمان ( متهسمع0 56 ) بن هذه الدول والعسا 
وقد أمشيت لل + سضى عن عار وزفة . وثالتيا 
معاهدة ولى ( نانعلا ) ا وبين بلغاريا : وامضدت 
فى 57 وفير عام 1914 . ورابعتها معاهدة بريااون 
(111311011 ) 5 وس ادر ١:‏ وامضيت 8 «وليه 
عام 16٠‏ . وعقدت معاهدة 6 0 
( 5605 )عام ١‏ كم / بصدق علمها : ير 


جدبدة قد نشدت وانتصرت فمها 5 اتتصاراً اناهراء» 
قتآخر عقد الصاح المانى مع كك حي عأم ١9+‏ دين 
امفزيدت معاهدة أوزان (12153086) . وعقدت فى 
عام 4 حمس معاهدات الجر ىى انه الأقليات الجنسية 
بين الدول الخليفة والمؤ نلفة من جهة » وبين كل من 
ولندا وتشكوساوفاكيا وبوغوسلافياورومانيا واليونان 
من جهةه 5 طق 

ولا .بقسع الان فيهذا كنات الصنى لصون 
القول فى كل الشروط المعقدة التى اشتملت علها هذه 


لمع عات ظ وكل مادار حو لما مون الحدل :و النقاش 4 
وحسهنا ل نلق نظار ة عامة عل على نتائم هده المعاهدات 


مجتمعة » وعلى التغييرات التى عدن ف و ال أوربا 
وأحوال العام أجم 
6 التنغاي الرولى 
قياف كل دا فئدة من الل اعنيين اكد امن 
الكبرى على قسمين مبمين امتازت مهما عن أنة معاهدة 


5-5 
056 عقدت بعد أى حرب من الأروب فى تأر 
العام اجمع . 

تقد كان القسم اوم 2 رعدة يده 
المعاهدات هو عبارة عن الست والعشرين مادة التّى 
يتألف منها ميثاق عصبة الأ ؛ وربنص هذا الميثاق على 
إنشاء عصبة عظيمة للسلام تضم بعد حين جميع شعوب 
الارض . وهذه هى اول محاولة قام مها الإنسان لإلشاء 
فكة عدن انس الدقين ى بأجعه » وانعد حتى إذا فشلت 
لاقدر لله مبدا عهد جديد فى تاريخ لمر 

وف القسم الأخير من كل معاهدة عر1 هذه 
المعاهدات فصل خاص لشؤون العال ؛ وقد جاء فى 
دساحته : « إن الغرض من إنشاء عصمة الأ هو 5 
السلام العأم » وآن هذا السلام لا .يقوم إلا على اساس 
العدل الا حماعى » 2 بقرر بعد ذلك إنشاء نظام دولى 
لأعمل ص تبط بعصية 3 ؛ واجبه عقد مؤعرات بدعى 
ليها الم المختلفة لبحث ساعات العمل وشروطه » وضمان 


3-6 
مق | لذ تارك عانة يذه الومتوو اك وزويعدهنهى اول 
معاهدة دولية جعات فم |مصا المال وجه عأم موضوع 
اتفاق دولى . و بكن الغرض الذى برى إليه واضعو 
هذا الفصل إلا أن بنهوا الناس إلى ضرورة العمل مجتمعين 
رفع مستوى حياة العمال » وأن ,يقرروا أن هذا الواجمب. 
من م واجبات رجال السياسة . 
قعها 9 فى معاهدات الصلح من نقص » فان. 
أحدا لابتك ر أناشهالها كلباعل هذن الفصلين » ونابيد 
العالم المتمدين كله قربا لحرا هما أ كبر دليل على ما باخته 
عقيدة الناس فما لستطيع التنظيم لدو فرت بؤدنه 
من نفع . 
ولافافيق ان الزوف نل المفتن سودون اماه 
عصية الأ فائحة عهد حديد فى تاريخ العام 50 
إنشاءها كان أعظ م «التتائم واي الجر يا ليها 
خطرا ا الا ا ان كور هوه 
فوق الدول أو سلطهة عاللمية كبرى ؛ وذلك لآن الانضمام 


وحمت 
منا هرا ن ١‏ لصاح 


الرمراطرره لالماشه ١1وا‏ 


المارهة روا 


١‏ الرو سيه *" د 


اكات أأل 0 
١‏ 


أرل إل 01 00 و ْ 1 1 
لاق الما لال 
|| اللا !| ١‏ 0 1 إراا را ٍ 
ا 00 
الل ااا الال انط رار لطا اا 


إللها كان تار مضا 1 وكان ف وسم أنه دولة من 
دوا ا للشسعوب. 56 إذا درك باك 0 ندر بدلك 
بقية الدول . كذلك ل .يكن للعصبة أن ترغم أعضاءها على 
شىع إلا إذا / ع هو لاء الأعضاء الواحمات ل قنلوها 
طائعين عند انضمامهم إلا . وحتى فى هذه الال لاعلك. 
العصية » من حيث هى عصية » قوة مساحه 3 ا 
ويم الدول على القيام واجباتها » بل لابد لما أن تعتمد 
على العمل الذى نشوم 4 اعضاوها ختارن ( لام تعهدوآأ 
عند الانضمام إلمبأ بان يفوا ف وحه الا بخان علمها من. 
نكاما من التعاون النظلم سن ا حره ذات سيادة يعمل 
نديرها جنيعا . وبعبارة أخرى إن اليوم الذى اجتمعت فيه 
عصية الأ لأول له ف ينابر عأم ٠‏ 8 | / يفقدك هذه. 
الام لخصدا 6 بل 5 سمأ وكور منها 
« نظاما دوليا » . 


لد و/ لد 


ييا ده 2 عد ف اجمعية» ( منهأ الدول المي انه 
والؤاتلفة الى روفيقك اماد ابوس انان و1اذون : 
عقير بق اق واقافية ف غيويها وميا انق همي هوا 
محا بدة دعبت للانضمام 2 العصمة سل2تك ف ا 
وسبع فى غيرها . وقد وقم 2 الاعساء ا لاسوندية 
العصية وانضموا إلمبا إلا دولة واجدة تبرض هى من 
سداواع الحفا أغنى الدول وأقواها 4 ولك هى الولايات 
التعدة الاعر كن وتسراى عاين نيوهها بعص 
الام اعتداء على حموقه العلا 0 ا "١‏ 00 المعأهدة ع 
متاثرا ف ذلك بالعداوة لحز ببة للر لسو ولع الذى كان 
لعذه بعتم الا مون مذكى” العصة 6 وكان هذا اأرفض 
ضر به شد بده و<همث اله العصية 6 ددع ا 4 وزادها 
شدة أن الناس وقتكذ كانوا يشكون كثيرا فى يجاح 
:هذه امو سسية الحديدة الطمو<ة , و تدع الدول المغاو نه 
للانضمام إلى العصبة فى أول 'نكوينها » ولكن عهدها 
نض صراحة عل أن لكل دولة و 1 أو مستعهرة 


5 نفسها بنفسها الحق فى الانضمام إلمها . ولقدا نضمت 
إلبيا بالقفل كل .وول الأغداء السا قن نشبا فى ” 
وى 8705907 الضيهيت النيا دول البص الباطى الريدة 
9 إبرلندة الأرة 59 والمانا دق اذا انين 
الألارات التعدة الأ كنة .وووسي البلققية 7 الي 
ل ا ل اران 
العصبة لجمع بحت لوائها العالم كله » وحتى الدول التى 
امتنعت عن الانضمام الما قد اغار تعريفن الأغراء 
فى :واحى النشاط المختلفة التى نظمها . 
وينص عهد العصبة على أن تدير شؤونها ثلاث 
هيئات : أولاها المعنة العمومية الى تمع صرة كل 
سنةاق يبويثا ولتكل عضومن اعضاء الفضبة هذه 
اليرت ار ات رت لت عار 
الدول مثلهابنى ( اثه1! ) ولييريا( دثءطن] )وأ كبرها 
)١1(‏ لخرجت ألمائيامن العصبة فىعام ١٠88‏ (9) “انقريف الروسيا 
إلى العضمة فى العهد الأخر (9) انضدت تركا أيضاً إلى العصية بعد ذلك . 


( الترحم ) 
(5 - تام ) 


53 
اي وبدلك جتمع فى كل عأم ف ارقن 
نبو ين + التىظلت مستمسك حي ادهاماءةعامكاملة » حشد 
عثل شعوب المالم أجمع ( إلا ما استثنيناها من قبل ) . 
واللهيئة الثانية هى ملس العصبة أوهيئتها التنفيذية » 
وهوأ كثر اجبماعا من المعية العمومية . وقد أخذ تزداد 
عدد المشا كل الدولية الحطيرة التى حال عليه » والتى 
كانم ل ان الها لون الكورض فى اعتاعانها 
السرمة (إذا عالجنها قط) . على أن امعية تغار على سلطها 
وه توؤة مرو خوض عل أن لذ نر يعلطا ن لين 
على الحد الواجب . ويتشكون الجلس من عنصرين وهما 
« الأعضاء الدائمون » الذين عثاوت الدول العظمى » 
7 والأعضاء قي الذا عرق » الذن ختارم اجّعية من الدؤل 
الاخرف., وممذا فدات الذول المنخوف: فى اؤضنا 
وغيرها من القارات محالا لبحث السيأسة العالمية » وقضى 
بذلك على دكتاتورة الدول العظمى . ولقدكان الدور 
حلي الى امفيك .به الدول الصترف :+ يونا كن 


لارائها م نأثر متزاهد على مس الا يام » من المظاهس البارزة 
فى تمو العصبة . وكلاهما بدل على أن الدول العظمى قد 
أخذ ينقص شأنها . وسنرى فما بعد أنهذا التق صكان 
نتيحة لازمة التقسيم الحديد الذنى قضت ه المعاهدات . 
وكان ميثاق العصبة الأصلى ,ينص على وجود « خمسة 
اع امعان مرو اديفة فين واعان:»: كان مين شان 
هذا النظام أن تجعل كلة الدول الكبرى هى العليا . أما 
الآن فلا زال يوجد خمسة « أعضاء دائمين» لا نألمانيا 
نديدات 1 الزلاات اعدو أن مقو اد من 
« غير الداعين » قد زاد بناء على طلى اجعية إلى تسعة » 
وبدلك أصبح للدول الصغرى الأغلبية فى تملس العصبة . 
وقنركلى أن بعيد ا لأعهاء نس أض اعيذا أن التوارات 
الحطيرة التى تصدرها ملس العصبة وجمعيتها العمومية 
لابد أن نكون بالإجماع » وذلك لكيلا يكون هناك 
خرفسن ان كر سادة ا م مسترين ال عضافه ردن 
هذه القاعدة 0 فى مقدور أنه دو ة أن تعطل أى قرار 


6 
من قرا راك الفسية ,اتنريكن هذا ولككن اطتيقة ان 
عدد الأعضاء أع له أهميته ذلك ان الجلس اد 
امنا لي الخاصة من أن ,يصدر قراراته بالإجماع ؛ ولما 
للدول الفسقرى ا غلنية الامو الك قد ايحت ١‏ رانا 
7" 
باضطر اد . والحقيقة أننظام العصبة ليس وسيلة للإرغام 
بلىمطربقة للتعبير عن رأى العالم وإظهار قوت وقاما يحرؤٌ 
ذولةغل أن تمدق هنذا ارا اذا نما ظهر اسان 
والهيئة الثالثة و الدخرة ة من هيئات العصبة هى 
وتران :الداع القديرة ومو اونا واعطاتها 
من كر التسا رع نف العالم وأقدرم . وريكنى عامهم 
الغزير وجار م المنظمة لان جع ل لحذه الهيئة فى حوادث 
العلم أثُراً فعالا متزايداً على مس الأيام . ولا شك فى أن 
مل هذه الفئة من الموظفين الدوليي نكان العامل ال كير 
فى رفم شأن العصبة فى العشر السنين الأولى من حياتها . 
تق ف احد التصيول القالية فك اهمده النداءة 


هلم 


الطيبة الفضل فى «وجيه نظر الناس وجهة دولية . 

وقد عهد إلى العصية حسف بم الأصلى حك 
وظائف رئيسية + أولاها وأخها تأيد النسلام الناء 
وتحكيم العقل فى حسم المنازعات الدولية بدلا من 
حكيم الحرب الوحشية ؛ ونمهدت كل دولة منضمة إلى 
العصية أن تتبع الوسائل اك محددها ميعاقها أو انشعها 
العصبة بنفسها ذمأ بعد . وقسم المنثاق المنازعات الدولية 
ا اف لها المنازعات التى عكن الفصل فمهأ 
أحكام قانونية أيا كان نوعها » وثانههما المنازعات التى 
لايمكن تسويتها هذه الوسيلة لأنها تمس المصا 
الأساسية للدول المتنازعة أو تمس شر فها . ذاما اققسمم 
الاول من المنازعات فلايد من الفصل فيه وسيلة من 
وسائل التحكيم بتتفق علها » أو إحالته على محكمة قانونية 
تقبلها الدولتان المتنازعتان . ولذلك نص فى المثاق عل 
ومو اع اك ايه نالع 112 عبد وول 
ترضى بها كل الام . أما المشا كل الصعية التى تمس 


ا 
«الشرف أو المصا- الأساسية» فقد رؤى أن لابد فيها 
من انباع طرق المصالحة والتوفيق الديلوماسية ؛ وعهد 
إلى مجلس العصبة مهذه المهمة » وتعهدت كل دولة من 
الدول المنضمة إلمها أن نحي لكل نزاع من هذا القبيل إلى 
المجلس » وأن لا تشرع فى أى عمل حرب إلا بعد أن 
بصدر الجاس قراره فى النزاع . فاذا تكثت إحدى الدول 
بعهدها استازم ذلك أعمالا 5 قوم مهأ سائر اعطياء 
العصبة . واقل ما تؤدى إليه هذه الطريقة ان .وجل 
اعرب أرب يكدة شيو اوقل اذ تشر سرت ]ذا 
امكو اجبلا هذه الدشيعل ادقن رك هذه الود 
نغرة 'ننفذ مها الدولة التى تريد الحرب ولا تدعن 9 
اجاس ؛ أى أن الحرب ل حرم بتاتا . 

والواجب الثالى من واجبات العصبة المهمة هو 
الوصول بالتدريم إلى تزع سلاح الدول المنضمة إليها ؛ 
لان المفروض أن وحود العصبة فىحد ذانه ضمان لسلامة 
هذه الدول . وقد نصت شروط الصلح عل زع سلاح 


عد ار حت 


ككل الدول القاوية بواارمت | تخنيضن فو اروها اطوية 
إلى الحد الأدتى الذى يكنى لطفظ النظام فى داخلها . وقد 
حص هذا الشرط نعهد رمعى خطير : أن زع سلا 
الدول المغلوبة سشعه بزع سلاح الدول الغالية » وعهد 
إلى العصية بتنفيذ ذلك التعهد . 

5 الواجب الثالث فهو واجب خطير جديد فى 
وعه . فقد جُّعلت الدول مسئولة بعض المسئولية أمام 
العضيية قا تدده عرد مما فد مولن وذلك ان الذول 
المنضمة إلى العصبة قد تعهدت أن تودع فى سكرتاريتها 
كل ما تبرمه من معاهدات مم غيرها من الدول ؛ 
واعترفت بان كل معاهدة لا :ودع نصوصبا هى معاهدة 
باطلة يرون كل اقبرط :ف معافيدة لا .يتفق مع نصوص 
مقاق العضرة قبرط يطل ا ينا هذ الفيان كثيء كنع 
الانفاقات السرية بين الدول ر خم مافيه من نقص ووهن »؛ 
ودنم أنه لا يشمل الاتفاقات التى لا تدرج فى معاهدات 
رسعية . وزيادة على ذلك فان ميثاق العصبة حمل من 


الحكنع إعادة النقان فى الماهداك الى لآ رهن كنبا ؟ 
وذلك آذ الادة القابيية مكدر ة مو هذا كاف ول 
الجعية العمومية الحق فى أنتشير على أبة دولة من أعضائها 
نالفي اللقان ١.‏ ا امماعدة عدت قو صائلة 
للتطبيق » وفى أن تعاس بنفسها الظروف التى تهدد 
السلام . وليس للعصبة أن نلزم أعضاءها هذا العمل » 
وان ما من دولة تستطيع أن 'نصم أذنها عن سماع 
اصحة نيديا اليا اجية العمومية للدول ٠‏ جما : 
والواجب الرابع من واجبات العصبة هو حماية 
حقوق الأقليات الجنسية والدينية فى الدول التى فرضت 
علمهامعاهدات الأقليات وقت أن وضعت شر وط الصلح . 
وقد دضو هذه المعاأهدات عل 5 الحقوق المامة ال 
عويما للا قلات :مد من القوانين امه غير القايلة 
كعد #وستيت العصيية تتفيذها بتوهذا القيان تفيل 
5 الظل عن هذه الأقلنات, لاسما لعد 0 ص صراحة 
عل 3 لكل عصو من اعفاء العصية 9 لفغت نظرها 


إلا اعفد اوعل هذه الطدو قير نكية افع عفيو اخر .د 
فإذا وقع ظل على الجر فى رومانيا مثلا كان لدولة الجر 
أن تلفت نظر العصبة إلى هذا الظل الكل قفار فى مره 

والواجب الخامس من واجيات العصبة واجب. 
سود و كو الأقية» ومشيرئه دغل الدرل أن ين 
بعاماة الشتموى التاعرة اطاضنة كوا : بوذلك: أن 
معاهدات الصاح ف قزرت ان الس الدول اللتصيرة 
ما استولت عليه من الأراضى ( فى اسياوإفريقية والحميط 
الحادى ) التْكانت تابعة للدول المغلوبة (المانيا وتركيا ) 
وذلك بطريق الانتداب عن العصية (المادة ؟؟ ). وقد 
أوجبت غلبا هذه المعاهدات أن تراعى فى إذارتها أن 
ووقاهة هذه لفغو الا خرة ورقيها امال مقدسة فى 
عنق المدئية » ؛ ونصت على أن من واجبات العصبة أن 
تطلى إلى الدول المنتتدبة أن توافيها بتقريرات عن 
الطويقة الى ازمر ا عيلاها وا ”عدت العصية لاعن 


55 إذا دعت اعذان وان شرر 0000-5 أصبح 


حب نه ب8 انان 


الأتذابي غيسق خروورق 6 ومق أصبح اشع الذى 
نحت الانتداب ا عل إدارة شؤونه بنفسه . وإد 
الاعتقاد بأن الشموب التأخرة هى فى كنف الما 
المتمدن ومتووي انك وعدا وين اط يو 
عن 2 أن رق البراينة الى تسر عليذا الدول 
ل عداية ! القدويب نك حرو تير دنه 
على البلاد التى انتقات إلى الأمم الغالبة بعد الأرب . 

و عن الم لو جات لاسا 
الأنواع » منها وضع شروط عادلة لمعاملة المال ( واسطة 
مكتب العمل الدولى ) » وحماية السكان الوطزيرن 
ذل عياض وغ اديه التعايية فى الننماو اللا طقال 
ونحارة الأفيون » والاشراف على نحارة الأسلحة : 
والمحافظة على حرية النقل » ومكاخة الأوبئة . ووضعت 
نحت إشراف المصبة كل المكاتى الدولية القامة من 
قبل بمقتضى معاهدات عامة . وكان وضع هذه الشروط 


تواحيه . وليس ببعيد أن ,يكون ذلك التماون العملى 
الأنقان أقوى را فى ربط الأ بعضها ببعض وتقايل 
خطر الحرب من كل ما ببذل من الأهد لارقناع الدول 
بزع سلاحها » والاعهاد فى سلامتها على الضمان المتيادل 
ينها . وكان يرجى أن نحقق السنون الأولى من حياة 
العصية هذا اذمل 

وسنبحث فىفصل اخر إلى أى حد حققت السنون 
الأولى من حيأة العصبة ما كان برحى ره 
دولية ؛ هى الى أوحت بوضع هذه المواد فى ممثاقها . 
وحسبنا فى هذا المقام أن تقول إن إنشاء إدارة تعبر عن 
رأى العال » ونظاهرها كل الدول المتمدينة تقريباً» هو 
من غير شك عمل عظم نبيل ,يبدا به عهد جديد فى 
تاريخ الانسانية . ولقد .يكون ف التسوية التى أعقبت 
الأرب عيوب من تواح أخرى ولك وميا كت 
هذه العيوب » فإن اشهّال التسوبة على هذه الآمال , 
وإبرازها فى صورة نظ وده دا ال و 


حادقت د حت 


0 1 
# لد الدأعممٌ الدأر لم فى العسو م 


كان النرال سطس انض ة » أحية الأعضاء 
البارزين فى مؤعر الصلح وإِن م برض عن بعض نتائجه . 
وقد قال فى وصف أعمال المؤْتمر بعد انتهائه إنه قام بعملين 
جليلين عظيمى الأثر فى العالم » أولما نحطيم المسكر نة 
الووعة رالنان ا لفاو عم الأ ظ 

وقد لاح الناس عند ما تم وضع لل وك 
هذن العملين أهمهما . ذلك بآن الدول المتحالفة كانت 
وككلل سديفة فيدر لقد ا ةامين نشول الارفة اللييايطقة عل 
اليك الخلاية الهية اتكاملة انهه فاوعراة 


إذا بدأ لام 9 00 هذه الالة الكرمة هو 5 


2 
ها ادعو اله الطاجة قوق هنذا فان الات العام فى جميع 
بلاد الحافاء كان بالإجماع تقريباً بلق نبعة نشوب ارب 
وفظائعها عل عانق ألما نبأ . ولذلك فرروفق المادة فيرف 


مركا بواضطرت ١‏ نيا أن تعترف هذا القرار وتوقعه . 
ول تناكت ااانا كان فومقدووها أن تنم 
الحرب ور قد عضت امن القوة مالم نعده 
دولة ابرق ١‏ ولكن من اق اه 0 العوامل ل 
دللناها فى الفصل السابق قد خلقك من الظروف 
وضعوا النسوية ل ,يكونوا قد أوتوا من بعد النظر 
ها لستطيير ناميه ماروا الافوو عايج نت مودت 
لآنبهمكانوا حديث العهد بالنجاة من هذه الحنة المروعة . 

وقد بردت على نقرير مسئولية المانيا عن الحرب 

كل الشروط التاديبية التى اشتملت علها معاهدة فرساى, 
والتى )انه طعا ادر يا رن 
حروب الثورة ونابليون » وهى الحروب التى دامت 
لانا وعشرين سنة ؛ ولكن العقوبات التى وقمت على 
فرلسا وقتئذ كانت من الاعتدال نحيث استطاعت نلك 


الدولة ان دىمافرض علمأ من العقوبات » ونتخلصمن. 
جيوش الاحتلال وم نكل القيود التى قيد بها استقلالها » 
اناقل ار ل ا الآسر 8 الاو رسة» . 
اما التقورات القن وكعف هل اانا فى عام 21915 فقد 
بلغت مرن العسف وطول الاجل ما جعلها السبب. 
لذ كر ناسو هود ورا إلى الس الحق . 

اريت عن اماد راقن وامعتصيا د ارما 
بعد . وربما كان من المستطاع #برير هذا العمل بأنه 
منطبق على مبد! القومية الذى نظمت على أساسه أوريا 
وقد .وليك المانا قدرو نيت عله ثلاث هتويات 
تررق خطيرة . 

05 حاول الناناءان. تتصيو امن الندق شيعاو تان 
المرس فى زعمهم ؛ « فاهمت » الدول المنتصرة فى المادة. 
« علنا وليم هوف رن الثاى إمدر ا طون الماننا البيا بو 
ارتكا هرفة كرى جد الأخلاق الدولية وقرسية 
الماهداكى وعرويت: يتنه نا له أمام حك عليا 


ه68 ا ب 


00007 خحمسة قضاأة ين ع اللحظ لم _ينفذ 
هذا الاقتراح لآن ا مو لنديين الذين التجآ إلهم القيصر 
البدا وق اها أن لعاموه إلى اعدائة. .. كان فى الثية يفا 
أن حا ك أمام محا 5 عسكرية من الملفاء عدد من 
«وعرى الكرب» أى من الضباط الألمان الذن. خالقوا 
قوانينها . ولكن ذلك العزم أيضاً لم بنفذ وإن كان قد 
عرض على الها > الألمانية عدد قليل من القضايا الحامة . 
أما أشد العقوبات.و أقساها فهى التعويضات . فقد لقنت 
اي وس ري ا يد و ران 
ولم يكن هناك حد لما ,يطلب إليها امسوم 
منها . فرض علها أن 'تقدم للحلفاء عيئا ومن غير تمن 
كثي رامن البضائم كما طلب إلمها أن تس مكل أسطولها 0 
التجارى نقريباً ومقادير لا حصر لما من الفحم والاقة 
والالات وغيرها . واعطيت فرنسا حق استغلال مناجم 
0 رالغنية نمويضاً لماعما لق مناججها من العطب 
ت لهذا الإقليم إداوة خاصة خاضعة لمقيية الي 


0 
وفوق هذا كله فقد حملت ألمانيا دو تا باهظة غير محدودة 
اتدفعها نعو 5 للحلفاء ؛ وأنشئت مم حرة العم كات 
لتضمن قيام ألمانيا بأداء أقصى ما يمكن أداؤه . ومن 

حسن الحظ أن المعاهدة لم حدد مقدار التعويضات وإن 
كان قد تراتب على ذلك أن م ما شغل الدول فى العشر 

السنين التاليةهوالمؤتمراتالمتعاقبة» التى خفضتبالتدريم 
نلك المبالغ الباهظة المستحيلة الأداء . ولكن على الرغم 
من هذا التعفيض نارك» الانيا مطل مفقلة اعياء 
التعوبضات الباهظة ستين سنة أخرى . وليست بنا 
حاجة إلى أن نحث هنا "نلك التدابير الغريبة » التى ظلت 
عثار اللقاقبوالاضطر امسن هدة بواك اخرترهودة 
آمو إن افا التدارة وللائة الالوفة نقد وق هينا 
الموضوع بحا الأستاذ بولى ( 80:19 ) فى كتابه المسمى 
بعض التتائم الاقتصادءة للدحرب6"". وهو أحد أخن اء 
هيده اللنلياةء ا يف أ رذا المالة اقائئة المقدة 


501116 5201011116 ,نوللا عط 01 5ع012560116112)‎ )١( 


منت 4 بشت 


والففيدة هال عب القدويفات وروض وون 
الحلفاء بعضهم لطن وهالان الما قان ب التمويسات 
والدون ع هرا سب امراب التيدارة الا وميا 
و منشأ كبر نا اعلنن اخرما فين رسن :وشقاء. 
زم) وأخيورا فرتم لاد شروط 00 
غانةاق القبوةه ترس ال سدق الفد ره الخلاية امائرة 
سحقاً لاقيام حا بعده . من ذلك أن جنود الملفاء احتلت 
كل البلاد الألمانية الواقعة فى غرب تبر الزن »كا احتات 
5ك كرس مفوورر ادن قر تسويرة فين فقي واد 
عل الآ “كاي لقان تش اقروط الماهدة 4و اشرما بيد 
أن 2 يعات احلفاء أء عن هذا الإقليم ظ أن ببق هو وما 
بجاوره 5 شرق إلى مدان سين لاوعنا 
ممزوع السلاح عل الدوام 4 أى تحردا من القلاع غال 
من انود ومن كل وسائل الدفاع 2 م أرغمت المانيا على 
أن تلخى نظام الخدمة المسكربة الإلزامية » الذى مكنها 
من 3 ليد كل عافد للحرب 3 كك علمها 0 يزيل 


إلا تاع) 


ب 
جيشها على مائة ألف رجل . ثم فرض علها أن تدص أو 
نسل للحلفاء كل ما لدبها من مدافع وبنادق وذخائر 
حوية و الآها عتاحة هذه القوة الضتيوة ووعتكيلة 
خاصة ذات سلطات واسعة لتشرف عل تنفيذ هذه 
الوط .-وقطيك: الداهدة ان يسم إلى الحلفاء كل 
الأسطو ل الألمانى العظيم شرها : 5 الآلان أنفسهم 
أغرقوا أقوى حزء مله فى « اسكاءا فلو » همهء5 ) 
( دواع عد أن أسر لعن زرو قيوك قرة اننا الع 
فى المستقبل بقيود شديدة؛ ول يسمم لها يبناء غواصات » 
وحرم عليها أن حتفظ بقوات جوبة عسكرية أو نحرية» 
وأرنمت على أن تسل كل ما لديها من طائرات إلى الملفاء . 

هذه الشروط الشددة الساحقة حرمت ألمانيا كل 
وسائن الدفاع » وجعلمها عن لاء يبن دول احتفظت بجميع 
ما كان امن قوة قبل الأرب . 08 ا يه 
هذا الإذلال كله لا مكن أن بدوه و لس فده اه 
إلا أن يكو ن نع سلاح المانيا مقدمة لنزع سلاح غيرها 


من الآم باختيارهن . وقد أشير إلى هذا بالفعل فى ديباجة 
الشروط العسكرية » التى طلف فها إلى ألمانيا أن ننفذ 
فورض فلم امن القتروط ولك دل بهن لمكن 

الشروع فى 2 سالا الدول عامة » وتمهد كلنصو 
رتنس اذكو تمهد ا حيركها ان متديعنا اوعدو لكان 
أحداً م تحاول النص على ضرورة تزع سلاح الدول عامة 
فى معاهدات الصلح » و إن كان المستر لويد جور قد 
ال فى طلب ذلك . وحتى الدول الحدشة التى خلقتها 
لمعاهدات لم يفرض علها أن تحدد سلاحها » مع أن هذا 
كان اضر | ممق ولا ى ذلك الرقيع. وكل الاق ممصن 
هو تحديد سلاح أمانيا وسلاح الدول الأخرى المثاوية ؛ 


2 
الى قفصت غلنها المما هيدا ( ولا راك العصية حتى هذه 


الساعة تحاهد عرثا ف سييل تنفيذها ' 
اسك هر لط أور.ا | الريرة 


إلى لنا أن تنتقل م من الكلام عل الشروط لتادسة 


ف الناهلاة ست وى الفتريورط الى لايك ان كوو لس 
المظ موقوتة قصيرة الأجل- إلى الكلام على التعدريلات 
000 
الأولى وأدوه ْ 

تقد كان على الدول التى تولت وضع النسوية أن 
برسم خربطة جديدة لجزء كبير من أوربا » لأن ألمانيا 
وتركيا قد ذهبت ربحهما » والإمبراطورية انمساوية قد 
50 أركانما » والدولة الروسية قد انفصات عنها 
والذانا النيية ووالتف قفا اث وضع لما نظاء 9 
عدي اذك كانت التغيرات التى حدنت وقتكذ أعظ 
م نكل ما تم ف اذ معاهدة أخرى فى التاريخ الحديث » 
١‏ لتاق فرح هذا التعميم «الجد سرب دين 
عدا بياس راسد الم ني 2 الصو ادن 
ارت الدول رائدها فى رسم المر بطة الجديدة 2 
الثووسة وهاو اع هاو لتشريفة إن كم بخدورد الول 


منطيقه عل حدود الآ : نم ذلك القطوو الدف كان 


500 
خلال القرون السبعة الأخيرة بعمل بالتدريم ومن غير 
قصد واضح على تشكيل خريطة أوربا السياسية على 
أسس قومية . وانغذت اللغة فى ممظ. الأحيان أساسا 
القومية » وإن كان التاريم تفول ف أحوال كقرة 
عل أن وحدة اللغة لا تقوم دليلا على وحدة الشعور 
الذى هو أساس القومية . عل أن هذا المبداً تيع 
فى كل الأحوال . 
فى شرق أوربا بقاع واسعة مختلط فيها اللغات 
اختلاطاً شد يدا بظهر لسكل من يطلع على خر بطة للغات . 
وقد بل من اختلاطهاأ أن احتاطت الدول قاف اما 
لجايذ الأقليات فى هذه البقاع » فوضعت لذلك عدة 
يعا يداك وتوده نقرذها عصية الأ ووكانك القوارات 
الخاصة بذلك الجزء من أوربا بصفة عامة مجحفة .دول 
الأعداء السابقين . فقد عينت الحدود بين ان وبولندا 
يت اك 6 الدولة الأخيرة مليو 0 ونصف 
مليون من وادنان» وفصات ولابة بروسيا الشرقية 


ل 
الاتاداعه :ان عطاك فين كن رواجم 
5 بولندية » وأخضع ثلث أهل الجر لك رومانيا 
ووغوسلافيا وتشكوسلوثا كي ْ وأصبح الفساوون 
الألان محصورين فى حدود ضيقة » ولا نف بلادم حاجة 
عأصمتهم اناوه دك وان .ومع ذلك فقد حرم عليهم 
تان أن بنضموا إلى جيرانهم الأنان لكيلا تقوى ألمانيا 
بالحادم معها » وإِن كان انضمام الشعبين يطابق مبداً 
القومية . وكذلك أخضع عدد كبير منهم فى إقليم الترنت 
(1::01) إلى حم إبطاليا ليقوى مركزها فى الثمال ؛ 
ول وضع لخماءة هؤلاء الرعايا الإبطاليين الجدد معاهدة 
أقليات » لأن إيطاليا دولة كبرى مع أن الموادث قد 
الكعل ١‏ لاسن اوور كلها 77ة افن اجو اج منهم 
إلى هذه احماءة . 

“كذلك اغذل ميد القومن: اام عن ماين الاي 
فى حالة الألزاس واللورين . فقد اعيدت هاتان الولا.يتان 


ل ممما مسوم سول مهسي لسسصس لصوي عل ممعي ع بي سمي م جه حسم عه 


إلى فرنسا اهيا قري أن اليا ار لسسية لوكت 


5 
كانت اللغة السائدة فمهما هى الألمانية . وكان ذلك اعتراقاً 
0 اللغة وحدها لست | أساسا كافيا للقومية . 
ومدت حدود ولندا إلى ما وراء البلاد الى بتكم 
أهلها اللغة الي ولندية ؛ وكانث ححة واضى التسوءة أن 
هذه الأراطي الزائدة كانت 1001 ولندا القدعة قبل 
تقسيمها فى القرن الثامن عشر . لكن الرغبة فى 'تقوية 
ولندا لتكون حصت يقيهم ١‏ اشع بيه وروييا 
من جهة أخرى » قد ريكو ن لما أثر فى هذا القرار . ومهما 
يكن سببه فقد سوبت حدود يولندا من الشرق بنزول 
اأروسنا عن بعض أملا كهاء وا كتفت معاهدة الصلح 
تح بل التخوم الغر بة . 
واخذت 0 السكان لتقرير مصيرم فى حالات 
قليلة» منها إقليم شلزوي الذى يشكر أهله اللغة الدعركية؛ 
وفى الجزء الجنوبى ونا الشرقية وجزء من بروسيا 
الغرمة ؛ وفي سيليز ا الجنوية وأقلم نشن ( معطءوع1 ) 
الصغير . وكانت نتيحة مد لكين ع شازوح أن سمت 


الك ع +1 م 


المقاطعة التىهي موضوع النزاع7 6 معقولاًبين الدعرقة 
والاياء اها رويس الشير فبة فكانت الأغلمية الساحقة 
فى جانب ألمانيا ؛ وأجرى الاستفتاء في سيليزيا الجنوية 
عام :»و حت إشراف عصبة الأم » فسكانت النتيجة أن 
قسم بين بولندا وألمانيا إقلبى غنى بالفم ؛ يكون من 
الوجهة الاقتصادءة وحدة مّاسكة » وإن اختلفت لغة 
أهله » ولذلك وضعت قيود شديدة لمنم اضطراب 
الإنتاج فى هذا الإقليم . 

وكاثرق. ندحة هنهم التفريوانت كلها أن احنيت 
وحدات سياسية قديمة من خريطة أوربا » أو بقيت 
نضويرة ضتر 5 + وأن ظهرت فى عالم الوجود وحدات 
جديدة اتضطلع ددورها على مسرح السياسة ف المستقبل. 

0 ذلك كثيراً من بلادها فى الشرق 
ال ل 0 ا 
لغنيين؛ وإقليمى ,وبين وملميدى (رل»»:اقالا و 
لصغيرين الإذين ضما إلى ,ليك اوجزءأمن شازويج نم 


دا همهو د 


إلى الدغرقة ؛ وفقدت فى الشرق إقليم. بروسيا الغريية 
الواسع_الرقعة الحصب التربة ؛ وساخت منها .وزن 
3 

لمعو 1) ودرزء من سيليزيا 5 لمانا رغم ذا 
بيت ا ير بل عددهم 20 ستسن ليق ١‏ برض الا تمس 
وو ام سك 00 الس اروعاء 
وافظيبها كلها لقاطا وقو 3 راق اميكلكا و تكنو اا عت ان 
نبق هذه الامة إلى الاهد ذليلة مبيضة الجناح . 

واما إميراطوريه لفسا والجر 4 ان ظللتك دولة من 
ذول اووا النظى حند الآرن السادس عقر فد يك 
سن خربطة أوربا مر[ حيث هى ‏ وحدة سياسية » 
لها على البحر » وفى الدرجة الثالثة من الأهمية » حيط مها 
وول ١‏ ونا عتدعام! و لطي عل لز الا ان 
من بلاد الإمبراطورية القدعه . وفصلت الأقاليم الغنية 
الخبطة شنا ووداست ع هانين العاضتن العظمتين 
اللفق كانقاعسر اونا امال و انارق 4 فاصبحتا بيد 
هذا الانضاك عبد د نان الخرات : 


1. 


وأخرجت الإمبراطورية التر كية من أوربا أو 
كادت إذا سق لها إلا يم صئير خلف الآستانة وشبه 
جزيرة غليبولى ؛ وذلك بعد أن بقيت هذه الاأمبراطورية 
فىأوربا خسة قرون» كانت نعد فها من كبريات الدول . 
واو استطاع الذين وضعوا شروط الصلح أن ينالوا 
إبغيمم ؛ لأخرجوا تركيا من أوربا بقضها وقضيضما » 
وسار دواعي لتر وي ين تروط 
معاهدة سيثرالتى قضى عليها فى مبدها أن توضع الآستانة 
والضيقان 2 فرق اق أنه طفيية الآم اهو ليد 
مرغوب كل الرغبة . لكن الأثراك نهضوا نهضة 
جديدة ؛ واستردواقوتهم الحريية فعا ى 195792157١‏ 
وقضوا على ما كان يراد مم اماه ددر 
الاستانة والمضيقين نحت سيادتمم ير ان 2 
المنطقة من السلاح وان 'نضمن سلامتها عصبة الام . 
بر ركيا أإيضا معظ أملا كبافى اس سيا ء وسنتكر 
علا عند الكلام على التغييرات التى حدنت فى خارج 


ا 
107 موطع آخر من الكتات 
وفقدت الروسيا كل 53 نوريا فقن أيأم 
بطرس الآ كبر » وحال بينها وبين البحر البلطى خروج 
ولايات هذا البحر وفنلندا من بدها ؛ ول ببق لما اتصال 
بالبحار الأوربية إلا بالبحر الأسود الذى )كاد يكون 
بحراً داخليا مغلقاً . وكذلك أصبعح انصالما بأوربا الغربية 
متعذراً بعد اتفصال ولندا عنها » وأصبحت فى أعين 
الدول الآووية وولة قوذ ة ار يكة برو كون من تليدة 
1300م ) والدول البلطية الجديدة وولندا ورومانيا 
سلسلة متتصلة الخلقات 'نفصلها عن الحضارة الغر بية . وكل 
هذه الدول تنظر إلى الروسيا نظر لوف واارعب . 
وأقبستعل اقيقد الإمبراطوريات الهدمةعدة 
دول جدددةوضمت بعض بلادها إلىدو[قدعة » فانسعت 
وفقيا وز ادياتيها معد اناق الفؤرن الوق 
وكان آم الدول الجديدة بولندا وتشكوسارثا كي 


( وهيميا) » وقد استمدت هاتان الدولتان قوتهما من 


ل ره ١‏ نحي 


تقاليد قومية تليدة » فصارت ولندا لانتقص كثيرأ عن 
ايف الوك رووة مو سيف لالع وعدد لان 
وإن لم تضارعها فى مقدرتها الاقنصادية . بلغت مساحتها 
مم كيلو 27 بع (أى 0 مركن مساحة 
إيطاليا) ٠.‏ وبلغ مدي لامر اسن اد نس.. 
أمانشكوساوفا كيا ء التى تبلغ مساحتها ١4٠,٠٠٠‏ كيلومتر 
ص بع والتى يلغ سكانها ثلامة عيض ونصف مليود» 
فكانت من أرق الدول الصناعية ؛ وبقية الدول الجديدة 
فى تتائدا اكور ولق ولقو انا كلها افزريقا هن 
لذو لكين الأو لون 

ومن أعظ الدول التى علاشأ نها بعد الحرب رومانيا 
ووغوسلافيا (0-5|2012عد[ ) » الاتان كانتا مد قبل 
دولتين صغيرنين ا خر نان من دول البلقان ؛ لكن 
ووفانا فاطو الك هما عا 000000000 
ص بع قريا را ومو ساعة بياذ العظلمى )+ 
وبلغ سكانها سبعة عشر مليو تأ ونصف مليون . وتكونت 


ه.ا 


:وغ وسلافنيا( أو ملك المرب والكروات والساوثين 
كا هو اسمها الرسمى الصحيح ) من مر يلاد السقالة 
رعنهم نهاك ) المنو, يبة التى كانت تابعة للإمبراطورية 
الفساوية ؛ ومن ٠‏ ملك الصرب الصذيرة ؛ فصارت 
مساحها ٠٠ ٠١‏ كيلو مترص بع ( أى أ كبر من مساحة 
بريطانيا المظمى ) : وبلغ سكانما النى عشر مليونا ونصف 
مليون . واخذت معظم البلاد التى ضمت إلى هاتنين 
الدولتين الجديدتين . والتى زادت رقعتهما زيادة خائية 
عظيمة ؛ من إمبراطورية امسا والجر ؛ وهى أعظ تروة 
وأرق مدنية من بلاد الدولتين الأصلية » فكانهذا منشا 
متاعس خطيرة لما . ولذلك لم يكن من العبث أن تغرض 
على كلتا الدولتين معأ اهدة خمانة الأقليات . وكانت اليونان 
ثالثة الدول التي علا شأنها 5 للرب قله نيت الها 
بلاد واسعة أممها جزائر بحر إنحه الشرق اللميلة ٠‏ وزاد 
سكانها زيادة كبرى حيما انتقل إلمها ١‏ لاف من الإغسبق 
اللاحئين من بلاد تركيا ؛ فأصبحت مساحتها ١/٠٠٠١‏ 


”5 
كيلومترص بع وزاد سكانها إلستة ملايين ونصف مايون . 
تلك هى خر 1 ريا الجديدة وجه عام . فاذا 
كان أثرها ؟ أول ما نذ كره أنها تمثل انتصار مبدإ القومية 
انتصاراً نهائيا ؛ ققد أصبحت جيع الدول الأورية دولا 
قومية . وقددل التاريخ عل أن حدود الدول القومية هى 
اليف اللدوك دو دوعا #بولذلك ضاق لا ان نامل أن سيا 
فرك م اسوافة التاق والانتط راي فى اويا قذ 
ففى عليه » بصرف النظر جما ارتكس من أغلاط 
و مظام ار 
لكن اتتصار مبد! القومية على هذا النحو قد خر بح 
عرق حد الاعتدال » فقد تركت له السيطرة الكاملة عل 
جتبع الشؤون الاقتصادىة واأربية ؛ وعدمن البدمبيات 
أن لكل دولة ذات سيادة الرية الطلقة فى تقدر 
سوا اضر كنة نوا زاك الدول اللذديدة إن عاق ذلك 
الغرض الخداع وهو الا كتفاء بالنفس » فأخذت تعمل 
للوصول إليه بإقامة المواجز اجمركية العالية . ولما كانت 


ا ب 


الحدود السياسية الجددة قد قطعت المسالك التحارية 
القدعة» فإن هذه المواجز ضاعفت العقبات القاعة فى 
سهيل التحارة الدولية حيها كانت فى أشد الحاجة إلى 
الانتعاش » وأخذت هذه المواحز تزداد وتشتد عما 
كانت عليه قبل المرب ؛ حتى جعات انتعاش أوربا 
وتروعهااين اراب الاتمادى الذى سينه 
الحرب بطع حدا . 

أما من الوجهة الحربية فإن الآثار التى رتبت على. 
اتتصار مبدإ القومية اتتصارا كاملا كانت أ كثر وبالا 
من الاثار الاقتصادية ؛ ذلك بأن أحداً لم يفكر حتى فى 
تحدد قوات الدول الجدددة » فى الوقت الذى أرغمت فيه 
الدول المغلوءة على خفيض قواتها إلى أقصى حد ؛ وعلى 
إلغاء نظام التحنيد الاجبارى . ولذلك قررت الدول 
الجديدة نظام التجنيد الإجبارى » وأنشأت لما جيوش 
عرار فى لوقك الدس. خض فيه لين الحلا 
وبقيت جيوش الدول الأخرى بعد الحرب كا كانت. 


ا د 


5-00 كانت حيما بلغت المنافسة فى التسليم غايتها . 
5 أصبح واجب تع السلاح الذى ألق على عانق 
-عصة ."0 اق يا 205 بيع ند ون 

ومن ١‏ أن واي آله لق ما كان مدو من رغبة 
الدول فى العودة إلى ذلك النظام الفاسد القديم نظام 
القعالقه» ١‏ قلكه ان الطري :قد علقت برايف كقيرا 
ن الخذاوف والاجنا دع م 0 الأ حاكن موده 
ان نعهد لسلامتها إلى عصية لآم نها كانت شى 
أن يعمد أعداؤها النهزمون إلى الانتقام ا السهم ؟ 
.ولذلك عادت إلى الأساليب الخطرة القديمة أساليب 
ا 0 50 
انتقام اانا 5 كانت ألماننا خثى انتقام فرلسا بعد 
عام 18٠٠‏ ) ؛ ولذلك أصرت على الاحتفاظ نجيش كير 
عكام ن أن 'نضع فى ميدان القتال فى وقت قصير 
مليونين من الجند كاملى العدة . ول نكتف بذلك بل 
انق سات موفد او انيار تاعازن لمان 


- 


من الشرق والجنوب » وإن ل ترتبط معهما تحلف رسعى ) 
وأعارتهما ضباطها ليساعدوها على تنظم جيوشهما . 
وكذلك فعلت الدول « الوارثة » وه التى ورئت معظم 
أملاك الامبراطورية الْمُساوية القدعة » فانها لحوفها من 
اتتعاش دولة الجر ال حطمة كونت حلفا دفاعيا قبل أن 
بيحف المداد الذى كتبت به معاهدات الصلح » وسمى 
اسان الصغير » وضم ري 0 
ورومانيا وبوغوسلافيا . وفى هذا دليل كاف على أن 
واء السلم المقيق لم يخفق على أوربا عند ما وقمت 
معأهدات الصلح | 

وكان من أَم النتائم التى أسفر عنها التقسيم الجديد 
ع ا ا 
الس ند جو م دشانن الوسية 
لبلاد الأورية» وق لكثيراً من تفوق الدول الكبرى 

لقد كان فى أوربا قبل الحرب ست دول عظمى 


زيد سكان كل منها على ثلاثين ماي وا » وهى برريطانيا 
(م- تاع) 


لد جه 


العظمى ؛ وف رنسا » وألمائياء والمّسا والمجرء وإبطالياء 
والروهها اما فرعام ار ا 0( 
بع عشرة اذين الا سانا الى باغ أهلها عشر بن 
فيو ب وان كة خس دول سكانها. ا 
وعشرة » وست دول بين مليون وخمسة ملاببين » وللاث 
سكامها أقل 0 مليول : 

كن هذه الحال قد نغير تكل التغير بعد التقسيم 
امقيس ؟ تقض عدو الذو ل لتك يق سنع: إن أربع 
لآن دولة الفسا والجر محيت من خربطة أوربا » ولأن 
وس رست ير را لون عر الول 
الأوربية . أما الدول الثانوية التى_يتراوح 'نعداد سكانها 
ين عشرة ملابين وثلاثين مليوناً » فزادت مرن 
واحدة إلى حمس » وهى أسيانيا وبولندا ورومانيا 
ولعكوسارةا كاووغوس لافنا بروزا د عدو اللزول ال 
بتراوح سكانها بين خمسة ملابين وعشرة من خمس إلى 


كان نوالق يون مون وس واذون ز ادش من ست 


ا ه١١‏ 


إلى تمان » و بلغ عدد الدول المستقلة فىأوربا نسعاً وعشر ن 
دولة بعد أن كانت اثنتين وعشرين ؛ ولم بعد هناك ذلك 
البون الشاسم ول قار الول وصنا وها 2 كانت اطال 
فى القرن التاسع عشر وو اذا انها كان دوك 
العظمى فى قدي الزمن من سيطرة وسلطان قد زال ؛ 
وكآنتكوين العصية قحدؤاته:ولياذ عل هذا الروال:: 

وم ف للك أن معظم الدول المنظمة فى خارج 
أوربا من الصين إلى يبرو أيقنت أن مصيرها متبط 
شوون وويا» و ذلك بدأتتضطلم بدورهام ف الشؤون 
العالمية » بعد أن اشتركت فى الحرب وف موّتمر الصلح . 
/ يكن 8 خارج أوريا دول كبرى قبل الحرب إلا 
الولابات المتحدة واليايان ؛ امأ بعدهأ فد أخذت أ 08 
من عشربن دولة من غير دول أوربا تطالب بحقها فى أن 
ن اراان النت و دون ومن قا التروه 
اثنتان ( المند والصين ) نفوقان كثيراً أعظم الدول 
الكاورى اذا عدون مات التقوق .ذلك الأساس ابرق 


ا 


بالك الك كل وهى عدا لكان كن بها تور 
الدولتين لأسباب عدة لا يقام لها وزن كبير فى الشؤون 
ل ار لي ووو الا 
55 فى اللقام الثاتى بين الدول » وتسع أصبحت فى 
المرئمة الثالثة» وثمان فى الرابعة ؛ أما سائر الدول فدويلات 
عدعة الأهمة ! 

وهذه الما لق نلبىء بافتتام عهد حدديد فى العلاقات 
الذولة يدل عليه إنقاء عضي الأ لبر انيف هراك 
دكتاتورءة أورية تسيطر على الجزء الأ كبر من العالم ؛ 
حاط شاي انون ان وار ان ارات 
الأخرى . هذا النظاء أخذ د نحل محله بالتدر؛ نم نظام 3 
بس الأو ربا في ما كان لما م نغ ن فى الأربعة القرو 
السابقة» ولا فيه للدول العظم ييا أن 
توطن نفسها على الاشتراك والنشاور ممغيرهامن الدول. 

ه - التغيرات التى عرئت فى ارج أو ربا 


تند سيف ادرب الوق او عالق سورت 


محا يد 
تذيرات هامة فى خارج أوربا ؛ لكن أم هذه التغيرات 
حدث بالتدرج وبطريقة غير مباشرة » ول .ينص عليه فى 
معاهدات الصلح ؛ وهذه سنحاول محتها فى فصل أخر . 
أما هنا فسنبحث النتائم التى ارم ار الصلعم : 
أم لك النتاتم أن ألمانيا انتزعت منها كل مستعمراتها 
واقتسم نا لدول النتصرة » وأن ترحكيا ققدت مر 
اماد كها لأسيو الى ارك عاضية لسلظانيا مذ القرن 
السادس عشر» وأن دولاً شبه قومية حت حمابة بريطانيا 
وفرنسا نكونت ف الجنوب الغربى من آسيا . 
وانتقلت هذه البلاد إلى الدول المتتصرة باتفاقها فما 
اء لكنه انتقال يختلف عما كان حدث فى الماضى 
عقب الفتوح والاتتصارات . ذلك أن الدول الغالئة 
التديق: لعدس هذه الأملاك الجديدة نياءة ص عصية 
الأم » وقبات تإشراف العصبة على هذه الإدارة 557 
الانتدايات ثلا أقسام #تلفة : أوللما الانتداب الخاص 
بالبلاد التى برجى أن نصبح دولاً مستقلة قائكة بنفسها على 


ع ار 1د 
ص الزمان 4 وهذه فى النلاد ل معنا حي من 0 ' 
وثانها | اذا اص الأقاليم | 55 
تأغرون فى حاجة إلى الوصاءة إلى أجل غير مسمى ) 


ومثلها أقاليم إفريقية الاستوائية . والنوع الثالث هو 


ا اسك )» أقواء 00 


الخاص الأقالي, اتى يرجى أن ننضم فى بوم من الأيام إلى 
الدول المجاورة لما وأن تكون مساوءة لما فى اللأزلة : 
ومثلها جنوب إفريقية الغربى الذى حتمل أن يصبح فى 
لخر احص 0 من إفر بقية الجنوبية المتحدة . 

مبذه الفارقة تيوك المتعير اق الا بن 
فرنسا وبريطانيا العظمى والأملاك البريطانية المستقلة 
واليابان » على أن براعى فى حكنها هذه الأنواع من 
الاتتداب ؛ فاستو نت]فرنسا اع المستعمرنين الواقمتين 
فى وسط أملا كها الإفريقية وها مستعمرة الكيرون 
( 836:001© ) الواسعة ) ومستعمر ة وجولندا الصغدرة 
(1384نهه7 ) بعدأن ضمت منهما أجزاء إلى مستعمركى 


5 500 ساحل الذهس (025© 0011 ) 


ها ل 


لان وهى لاد تمية تحنقا 1 ) ا ا دما 
ال المستعمر. ات القدعة خخضننا كينيا (دتدع»ا ) وأوغنده 


© يمي يي مجه و وجي 


(4ممونا ) وتسالتد (0مهامكهبرل1) - ليتتكون : 
ها كلها مستعمرة ام فى شرق إفرقية . وأعطيت 
باجيكا - دو اران ينا شد سدوه اماد ليا 
ال اس اد ملكتت . وأعطيت أستراليا غانة الجديدة 
نهء أن بمعل() الألمانيةوأرخبيل سمارك (لءعوهروز8) : 
وضْمت الزائر الالمافية فى الحيط الحمادى الحنونى إلى 
زبلنده الجديدة » بعد آن تزلت لما بريطائيا عن معظم 
جزائر هذا ال حيط . وأخذت اليابان الجزائر الآلمانية فى 
الخيط الحادي الثمالى كما أخذت ولاءة كيوتشو 
( مقط - موك ) الصينية . وكان استيلاء اليايان 0 
كو تشوه ضاق إلى ما اتتزعته من الامتيازات فىالصين 
اكناء رمه نذيرا تجعل اليابان الدولة المسيطرة على "نلك 
اللاقق . لكع نيذه لسار قاقق لها عن | مذ اعت يقة 
اديت إلى 'نعديلها فما بعد . ظ 


5 


و كك نبديل السيادة عل هذه الأملاك ليختاف 
فى معناه عن المساومات الكثيرة الى كانت تحدث بين 
الدول الأوربية عند ما اقنسمت إفربقية وجزائر الحيط 
المادف ل ال ل الاق الحريه .»كن القفير ات الذر 
جوتت ف الدولة لتر كله كانرى ١‏ اوولال: وأعظ شان ؛ 
فلقدكانت هذه التغيرات كلها ترى إلى القضاء على السيادة 
التركية المخرءة التى حالت دون نقدم الجزء الجنوبى الغربى 
من آسيا أربمة قرو نكاملة ؛ و إلى حخربر الشعوب الى 
لالبعية خضوعيا ان لذ تراك .بول سكن و اممو 
التنسوية من نيل ينهم لجماوا 0 
قلى أسيا الصغرى . ذلك بأن معاهدة سيقر التى قضى 
قواى يها تر رت ايك يؤْخذ من التر نرك الاستانة 


وال سم ليت رسب سس سس سم - م0 


والمضيقان » وأن خر بج الأثراك من أوربا » وبحرموا 


فوف ذلك من أخصب بقاع اها الصغرى » وهو 
جزوُها الغربى الذى كان فى وقت مامن أغنى ولايات 
الإمبراطورية الرومانية . وقد أعطى هذا الجزء للدونان 


د 110 ضضت 


3 اعمط الطرف الحنوبى الغربى إلى إبطاليا التى كانت 
نسيطر منذ عام 191١‏ على جزيرة رودس وجزاتر 
الدوديكانيز . وأو م ذلك لاستحوذت إبطالياأ على إقليم 
غنى لستعمره وبعزح عذال اوسن ةنبا يو ديد 
أريضا أن تسلخ أرمينيا (دامعممم) الواقءة فى الثمال 
اشير وكين ادا الصغرى عن جسم لدو ار وان 
وضع حت حماية إحدى الدول الغربية لكى نتاح 
الأبعن كزمة تبرض ولللة يدك #أدث تتش 
علمم المذاجم المتعددة . لكن أصريبكا التى عيضت علمها 
هذه الأمانة الثقيلة الشاقة أبت أن تحملها . ثم بض 
الأر اك قيعة قو قادة مصظار كال باغ انا لقواءاليوثان 
فى البحر » وهددوا القوى الير يطانية التىكانت مرا بطة 
فى حناق لماءة المضيقين » ومزقوا معاهدة سير شر 
ال 0 ملم فيها 
معاهدة أخرى فى لوزان عام +؟5١‏ أبقت لكل اسيا 


الصغرى وجزءا صغيرا من اوربا . 


عد 

أما بقية البلاد التي كات يعتلكبا الآتراك فق 0 
00 بظهر . فص قصر الى 
كان لاسلطان علا سيادة اسمية حتى وقت إعلان لم 2 
أعانت علها اججابة البريطانية فى عأم 4لةء» واعترف 
مؤمرالصلح بضمهذه البلاد إلى الإمبراطورية البريطائية 
مع ان السيريون كوا يطاليون الاستقاال الدى الوه 
بعد ذلك يرمن قليل . وأماالعرب سكان الحزيرة نفسهاء 
واليدو سكان باديه الشام ١‏ فامم لم يكونوا 2 ىم من 
الأيام راضين 5 اركف وان معظم عم يدم ٠‏ فامأ 
فأمث طروت يوا عن الراك رروافة امي لجار 
ري ا راس ل القطيية ويه 

الغريية » وكان لهم شأن كبير فى المروب التى | 
بطرد الأتراك من بلاد الشام فى آخر أدوار الحرب 
العظمى . وفى الوقت نفسه أخرج الإبجليز الترك من 
لاد العراق أقدم بلاد العام مدني ؛ ويذلككان لابدمن 
ننظيم "نلك البلاد الواسعة بلاد الشام والعراق وجز 7 


سم 


الغ نب فالشيرت بها مس دول حديدة : 

0 اسرنا ا 57 
منتدية عن عصبة الاي ؛ وكانت نلك البلاد فما مضى 
غنية ذاترخاء وفيهامد نأ نطا كية وحلى وصورالقدعة 
زروت الميينة وتان الفرطن من الاقدات ان "ند 
هذه البلاد ل 000 

ارقن فسان التلاعة الصقيرة وك جنات 
وطنا قوميا للمود نحت جمابة برريطانيا تديرها بالنيابة عن 
العصبة . وكانت مبهمة التوفيق بين مطالب المهود 
المهاجر بن إلى "نلك البلاد المهملة » ومطالب العرب سكانما 
الأصلبين مهمة شاقة لاغاية . تقد حاول مؤتمر الصلح فها 
حاول أت يصلم أغلاط الماضى وأن يحى الامال 
والذكريات القدعة ‏ فأعاد إلى الوجودمثلا دولة ولندة ‏ 
وأحيا تقاليد وهيميا القدعة » ولكن أغرب ما حاوله 
وأقربه إلى الروايات الميالية مشروع إعادة البهود إلى 
وطنهم القديم الذى كانوا إسكنوانه منذ ألق عأم | 


0 


(») وأنشئت فى بلاد الجزيرة القديمة » أرض 
أور وكلديا وابل وتدنوىء مالك المزاق الجديدة تحت 
حماية بريطائيا منتدبة عن العصبة ١‏ وأجلس على عشبا 
اعحنا داومك اا فهل يستطاع جار سد 
فى البلاد التى أشرقت منها مس الحضارة على العالم فى 
امن القديم » والتى ظلت ههملة عدة قرون ؟ ذلك 
لا يكون إلا إذا قامت فى :نلك البلاد حكومة ثابتة قوبة . 

(؛) وأنشئت حماءة بربطائية أخرى فى الأراضى 
الجر او الزاقفية فى فرق قن الاروقوسييت .باه 
,0 شرق المت" . مأ حا كم علها ار من 
عد 

) ا جزيرة العرب الواسعة التى 0 
0-6 وكاو قانجلة فلن لتو ا 2 
ملك الحجاز » ولكن ذلك الي كان قفيين الاخل.. 

وهكذا حاول مؤمر الصلح أن ينشى” طائفة من 
الدول فى بلاد الإسلام الواقعة فى الجنوب الغربى من 


تاد ١‏ 0ه 
اسيا » وأن يصلح ما أفسدته الفتوح النركية منذ عهد 
طويل . ونلك ناخية طريفة من نواحى التسوية التى قام 
مها مؤتمر الصلح » لأنها أتاحت للعالم الإسلاى فرصة 
تدعيم بناله والاضنطلاع عهمته فى العالم الحدريث » ولأنها 
نناقض الخطة التى سارت علها دول أوربا طوال القرن 
التأسع عشر » خطة إخضاع الشعوب الإسلامية إلى 
الأم الستعمرة الفرية ؛ فهل تجح هذه السياسة 


' 
الجديدة ؟ ذلك أ فى ذمة المستقبل . 


نل 5 


الفص راثك 

تقدم الدمقراطية 

١‏ المسعارم المرماة 
5 كن شان التشسيراتة ال اع معأاهدات 
الصلح 3 أقر نهاء فإمها أقل 58 من التغيرات التى سديتها 
المرب ولم برد لما ذكر فى تناك المعاهدات ؛ وذلك لأن 
اطرب حدات طوراك ار 05 
شعوب العام أو ةعسو هيه التطر راك + ققد 
الحرب عل سيادة الطبقات الحا كة القدعة أو أضعفت 
0 كانت » وانطلق الناس يرفعون عقيرتهم 
ف ىكل مكالت » يطلبون نظاما اجتاعيً جديداً ».قال 
الفروق الاجماعية وعنم الونتات القابااعظا ١‏ ريه 
الثروة التى تساعد على إنتاجها » ويح علها ا يم بأليأة. 
وذلك لأن الشبان ىكل الأ الحارءة قاسو فق اغوال 
الحرب وويلاتامال يقاسه أد تله ؛ فقد انتزعوا من 


١ 6 4‏ وه 


أعمالهم العادية ليقضوا الأيام والسنين فى بس الحنادق 
وشقائها » فاقنلمت مم نلك الحياة الجديدة فاو ف 
عاداتهم » وغيرت مجرى حياتهم » إذ حولها من ذلك 
الفط الحادى الذى تسير عليه حياة معظ, الناس . ثم عاد 
ا اقلق القييان إلى أساليهم القدعة فر حين 5ظآ ان 
طبيعة الحال » ولكن كثيرأ منهم أصبحوا لا يقباون 
الأشياء على علاتها » وأخذوا يطالبون بأن يعوضوا عما 
الهم من أذى » واعتزموا أنيستبداوابذلك النظامالسياسى 
الذى ظنوه سبب بؤسهم وشقامم ؛ وندلك النظام 
الاجّاعى الذى مل السواد الأعم 000 
لات مسخرة لخدمة سادتهم 000 
مها اقام اخ يكير ا متنا 0 ؛ وإن كان هذا العزم 
تخذ شكلا واضًا معينًا . كذلك ددلت الحرب حياة 
النساء القدعة ؛ فبينا كان الرجال فى الحنادق » كان النساء 
يمن باعمال لم ,يكن يقوم مها إلا الرجال ؛ وقد أَدّين 
خدمات لاغنى عنما » وعشن عيشة حرة لا,قيدها العرف 


جد اراك 


والعادات القدعة ؛ ولذلك أخذن يطلبن أت يساوين 
الرجال فى الحقوق الوطنية . وكان ذلك منهى إبذانا بثورة 
اجماعية وسياسيةبعيدة المدىعظيمة الخطر » قد لايكو ل 
عاو تامارها ادها 

ولعنا كر ان ما حدث من التطو زاك الكيرة 
فى كيان الشعوب الغربية من الوجهتين الاجماعية 
والسياسية قد بدا قبل الحرب 1 ولكن ظ أرب يحلت 
روه فور لجثاؤنة انل كاي : 

)١(‏ أدى فى معظ ال ال ورين برا 
إقامة دمقراطات سياسية ثأمة . 

1( وأدى فى دولة واحدة وهى الروسيا إلى 
العمل بجرأة واسكهانة لقلب نظام امجتمع من أساسه .م 
أدى ف ىكل الدول إلى تطورات اجتماعية عظيمة غيرت 
5-7 الحياة و اوزريع الثروة ا يي ا 

() لكن هذه التغييرات أقدم عليها أصحاما فى 
وقت افتقار العالم واختلال نظامه » فاعقها كثير من 


كذ د 
غية الامل والأشور ابوه ةا نمكت ن أعنهمٍسعائب 
الاغتر أو وقامو ا ىو وحةه الدمقر اطية فى ' عاد 
ادن 3 الدمقراطية » من حدثتث هىّ نظام من نظم 
الى ؛ ووسيلة الإصلاح العالى» كانت تنبتلى فى السنين 
التى أعقبت الحرب أشد ابتلاء » ولا نستطيع أن تقول 
د قياس ار مقر اطءمّ الطامى 

ان" ارول قل التظاو والدص عدت ب ارب 
ور ف يي ل ةا سعيية زوه باه 
اختفت فى وقت واحد نق ريا البيوت الثلاثة التى ظات 
رس نتروا عده ) وسقط سقوطها 
كل صغار الأمراء الألمان الذي نكانوا يمدون معظم أسراء 
أوربا بزوجاتهم . شم افع البو نان مر ككية 900و صيرخ 
الأوعون ا :امو لآق كرو الل هقيرة وولة : 
فار كا 7ك دستورهودمن الطرازالإجليزى أىرؤساء 


١١ه أعادت الءونان المللكية فى أوار عام‎ )١( 
) تناع‎ - 80 


5000 
متوجين جهوريات دمقراطية ؛ علكون ولا يحكون . 
بل يرضون برك نبعات الك إلى الوزراء الذين تشرف 
علبهم (من الوجهة النظرية على الأقل ) عجااس نياية ؛ 
وبذلك أصبحت معظم ارون انوي ةو نا رين 
والانا وجميم الدول التى قامت بعد الحرب » جهو ريات 
دمقراطية أسما ومعنى . 
والدليل الثابى على التطور الذى حدث بعد ارب 
هو نقرزير حق الانتخاب العام غير المقيد بقيود الثروة 
فى جميع الدول الى لم يكن مقرراً فها من قبل . ولا 
010 نظام ال؟ الذى أقامته الدول 
الجديدة هو النظام الدمقراطى الكامل م اك 
الأقداي طن قن مضنا متصيور ا قل ا عا لوووك 
النساء » وذلك مثل فراسا و باعيكا وسويمرا والبرتقال 
وتوةوس اانا والبونان واحر» ولك معظر الدول منحت 
هذا احق التساءرو رسال يفل النمو اه نو كان مين اث زللة 


ان وين ار اث الاى طال عه لاس يداد ف ل ار 


ل 0 


اكري كتيدةين تاعها ىوقا عو جدين لد أز ان 
بريطانيا العظمى » وهى مبد النظم النيابية فى العام كانت 
من أخريات الدول التى أقامت نظام الدمقراطية الكاملة 
فى بلادها » فان هذا النظام الدمقراطى ل ْم فيها إلاعلى 
دفعتيل عقتضى قاوبى ١٠5782 ١91١‏ 

وبهذا أصبح نظام الك السائد فى معظ. الدول 
الغرية هو النظام الذى يضع السلطة العليا فى يد جميع 
الكان قدت مو الاداء الى اقول هده السبلطة فى 
كل البلاد تقر يبأ هى صورة من دا الك المريطانية؛ 
او انين تاب ور او افا زه سكو رن أز ادق 
ومجتمعين أمام برلمان عثل الأمة . ولا يمكن إدراك كنه 
هذا الانقلاب وتقديره حق قدره إلا إذا ذحكرنا أنه 
م يكن «وجد فى أوربا منذ مائة عام إلا ثلاث دول ذات 
غلم نيأبية من نوع ماء وأنه حتى فى هذه الدول الثلاث 
يكن البرلمان رشا إلا لفئة صغيرة يدها مقا ليد لمق رع 
وأن لم الك م مخط بحو الدمقراطية النيابية خطوة 


لاسا لد 

حقيقية إلا منذ عام 186٠‏ فى بعضها ؛ ومنذ عأم فى 
00000 هذه النظ تصبح عامة أ وكاملة إلا بعد 
مرب :توق هذا ان الدمقر اطية فى اورونا ويحق .ف 
ريطانيا لايزيد أجلها أب كان شكلها على ستين عام 
واه اللستراطة وقكيا التكامل ل تق إلا منذ 
عشر سنين . أما من حيث صلاحيتها الحم وقدرتها عل 
نحقيق المثل الأعلى الذى أوحى مها » فلا تزال فى دور 
التحربة والاختبار . 

والمظهر الثالث من مظاهى التطور الذى حدث فى 
قدا أن معظم اقول خدت اا المرب 5-0 بنظام 
الاتتخاب العرو ف بنظام « العثيل النسى » ؛ ول بق 
فى أو ربمن الدول الهمة دولة لم تتيع هذا النظام بشكل 
من الأشكال إلا إنحلترا وفرنسا ؛ والأدلة متوافرة عل 
أن فرنسا متقدمة عليه فى الآريب العاجل . والأغساض 
التى ,توخاها هذا النظام هى : )١(‏ أن ,يضمن تمثي لكل 


- 


طائفة متحدة فى الرأى عشلة عاد لا يتناسب مع قوتها ؛ 


سل د 


وبذلك نصبح الحسكومة نيابية بالمعنى الصحيح (؟) أن 
تمنع الأقلية من أن تستخدم ساطتها دون أن تحمل "تبعة 
استخداما ؛ وذلك لآن النظم النيايية الأخرى كالنظاء 
البريطاتى مثلا تمكن الأقلية الحسنة النظام من أن "نال 
أغابية الأصوات الساحقة حيما تطلس هى الاقتراع فى 
0 تكن . وقد تستخدم سلطتها لتقرير 
مشروعاتترى الاغلبية أنها عظيمة الضرر (©) أن يِشَّقَ 
الحطر الذى يؤّدى إليه جعل الرقابة على الحكومة فى يد 
عدد قليل من الناخبين المترددن عدعى التفكير الذن 
كتدون ينهدا راق اياك مدا رن الدع او الرعد 
أو الدعاءة الانتخابية . وهذه الطائفة هى الى 'تقرر فى 
كثير من الخالات نتيحة الاتتخاب فى النظام الب ريطابى ؛ 
ولمذا يلجأ إليها الساسة فى معطم الأحوال ويؤدى ذلك 

(4):.قد قث أن عي عدة كت م أعقاء عدت الا كذرة ىن 
البرلان حين لابرون أنمشسر وعات هامة ينتظرعرضما 03 >اع513 2 011 . 
قف 3 اناه عياته اانوسة اقعرضس بسدروعا قرب الرنان أن اليه 


أصبح أعضاؤها ث أ كثرية الحاضرين فى الجلسة » والحكومة هى التىتتحمل 


كسا 


إلى أسوإ العواقب (4) أت عنم التقلب الشديد فى 
السياسة الذى يؤدى إليه انتقال الأغلسة بن ا اب 
رقنا فقي الا واه اها فى طريقة الاتتخاب النسىفالتوازن 
موجود فى الغالب بين الأحزاب فلا يستطيع حزب 
عفرده أن على إرادته على سائر الأحزاب » ولحذا يضطر 
الساضة إلى لاعتو على اتفاق عثل 3 فذر كن 
من الما المتفئقة . وددلك بق و الخطكل المياسية 
برط ردة وعدا بيقة و وقول اقيق بها رون ره العدل 
النسى إنه يؤدى إلى كثرة التبديل فى االمكومة وإلى 
تقلها وضعفها نبعاً لذلك . ومن أجل هذا يفضاون وجود 
طائفة مع ايسان راس المكومة: بشد إزرم حزب 
سياسى قوى عكنهم 0 أن ينفذوا سيأ تم ١‏ وأن 
بتخذوا البرلان أداة لم يسيطرون عليه عن طريق 
الاغلبية التى م فيه » دل ان يسيطر هو علموم . وهذا 
الرأى نفسه الذى يقول وجود حزب واحدتام الساطة 


0 له عبره من الادزاب » هى راقن الملاشفة 


كنا 0 


( قعاألاعطواه8 ) الأروس والفاشست (2350545 ) الطليان 
مع فارق وأحدء وهو ل اللافدة واناميى يون 
أن تكون سلطة الحزب الحا 5 داعة لكى نيق الخطط 
السياسية نانمّة » فى عونة ان اهارا كوي النيابية 
الحالية من الْمَثِيل النسى برون أن الانتقال العنيف من 
عون ليان ين د راء القذافكة هو جر ووس تمواق 
فق إراذة القسري الدمقر اطنة د. :وقول العا ون 
النسى ردا على هذا إن الدمقراطية يجى أن يفهم منها 
قيام الحكومة على مبدإ التراضى والتوفيق اللعقول بين 
الأ وا لانو عاك 6 عل قن فيعينة مين دار اضيا 
م ا ل اي ل و و و 
تقريا هذا النظام الأخير إلا إبجلترا وفرنسا فلا تزالان 
تعارضان فى قنو [ه ات ه إيطاليا ى عأم له 
ولككن هر اضطرأاب ورد فعل عنيف قذف مهأ 
ف احفان النظام الفاشستى عام واتبعت أسيانيا 
واليونان والبرتقال و«وغوسلافيا النظام الذى تسير عليه 


لسع لد 


ربطانيا وفرنسا ؛ ولكن شعور الناس فى هذه الدول 
الأربع ارك الأعداب المسيطرة عل اللكومة تبي" 
ليبا سلطتها أدى إماإلى الثورة و إماإلى الدكتاتورءة. 

أن رسيا ققدت نظامالدمقر اطية النيامة م أوله 
إلى آخره وأنك رتّهكل الإنكار» لأن البلاشفة الروس 
الذن استحوذوا على السلطة فى عأم ١9.107‏ تعدور فل 
الدمقراطية غشا ورياء » ويقولون إنها حيلة من حيل 
(اللويهوا رق 6 وسنا رخن روراءه اسنتيداة ال اوالة, 
واستبداوا مها نظامابءرف « بدكتاتورية الكثلة العاملة » 
ورتصدون تكله العاملة» الذن لامدكون سينا بل 
يكسبون قوم بعرف جبيهم وتمارس السكتلة العاملة 
دكتاوونا تظارنا عى.طروق عدن لأ من من 
«العتيكية ىن عا طاو القت الى لعي م فيع ااريية 
العملية فجالس العال توص قتطيع ؛ والسلطة الحقيقية 
فى بد دزت شيوىى صغير دق ق النظام » لأعثل | الانسية 
لانذ كر فخ المسكان» و اتيدن اع ء الحزب جميع 


بلسو 


وظائف الدولة » ويسيطرون على كل الأملاك وكل 
واحى النشاط الصناعى » وينفذون إرادتهم بوساطةجيش 
ستخدمونه للقضاء بلا رحمة عل كل من دنه نفسه 
بالتذص أوالقاومة ؛ وإذا ما أظهر أعضاء الحزب أ نفسهم 
شيئًاً من التردد أو عدم الإذعان للنظاء القام 000 
قتلوا نقتيلا . وقغى البلاشفة قضاء تاماعل حر بة الخطاءة 
والتمحاقة هوا كارا هايا 2 انحا عورسي ةع الداوددة 
ولو كانت همساً خطرا على صاحما . والغرض الذى برى 
إليه هؤلاء القوم هو أن بصوغوا عقول الأمة كلهاعلى 
طراز واحد بسيطرتهم التامة على كل الصحف والكتب 
والجامعات والمدارس , وإسكاتهم صوت كل هيئة 
( كالكنيسة مثلا) تنادى برأى غير رأمهم أو تؤمن 
بسلطان درنى أودنيوى غير ساطا مم ١‏ وثمم يرجون بدلك 
ان يشهوا نامقل اتقاانا الجد اغا يليا مين عيورت 
الأتكار الفردى والملكية الفردية غ ركد فى وسعه 


ا تعرس ال اران الكمة ورين 
انك ان لض 70 2 8 ىر 


0 


ان ومن الناس من يدافع عن هذا النظام بقوله 
يإنه هو الوسيلة المنطقية الوحيدة لتحقيق اعىساض 
الدمقتراطة» الك زغياء الباحقف: نفسهم رارك دق 
إنه هو والدمةراطية على طرفى نقيض » لأن أساس 
الدمقراطية الاعتراف بقيمة كل الشخصيات البشرية ؛ 
كف كل نر ارسي عن اراتم يا لفان قال تا هاه 
وانشتراة ق غير عقون اقيم بشريظ ان لا تك 
فى سبيل حقوق غيره من الأفراد أو يمتدى علها . 
ولقد كان قيام نظام الباشفية العجيس عبارة عن رد 
فل مد دو ادق إليه انهيار دعائم ذلك النظام الفاسد 
الواهى » نظاء الأجايد اد روس ابوروا امل كادن ريه 
أحاريية النالة » بوذلك ابه لاسقطت القيصرية حاول 
انوس نمو عل تاق لظام بوم ما ان 
النظر ار ا ان طرة 
السوى ؛ ولذلك فانه لما أريد ربة هذا النظام أثثناء 


كار ابو داس ادن لفيا لطر و التومية الغنية : 


9 ١ سحت‎ 


كان لايك ان فقيل الدرية وقخاضة فى باذم عاراسية 
الأطواقء كنيرة لكان ثم أهلها أميون » لست 
لحم سابقة فى حك أ نفسهم با نفسهم . فاما سادت الفوضى 

بعد هذا الفشل انبحت رمة تلك الطائفة من الرجال 
القادرنغلاظ الأ كباد أولىالبأس والمزمة الذينكانواعلى 
5 المزب البلشنئى الشيوعى » ذولوا ما كان إنضطرم 
فى صدور جاهير الشعس الجاهل المذعور الضال من 
حقد وضغينة كو الطبقة المتعامة طيقة « البورجوازى » 
اها فى اخرها تقريا يبودلك عضي الباؤفقة فد 
أويقوا كاه زغاءالعارميه . كم و يو روف 
الشعب الروسى ضد الغزاة الاجاف والثائرن من ابناء 
الاقف ء روا ليوو كقتر ا عن النشاط و الها ره اطرية 
الفائقة فى التغلف على "نلك الأخطار .ولام لحر الاستيالاء 
عل جميع موارد الثروة فى نلك الإمبراطورية الواسعة 
الأرقمة » العظيمة الموارد ؛ حم ماحل ما من الدمار 


- 


أغلام استندادى عىف فى التارخ » ويستخدمونهذا 
النظام لتحقيق ما كانوا نحامون به من إنشاء دولة شيوعية . 
وجمل القول أن الروسيا نبذت الدمقراطية قبل أن تبحثها 
أو لجرا #اوزيعارة اخرى ان أرنمت على رفضها من 
عو ان تفرك كيه : 

وكذلك وصلت إيطاليا إلى غابة شبهة كل الشبه 
ريات لذ روي لفن طر و رن يا 
فاممأ بعد أن استولىموسولينى١‏ 8115501121 ) والفاشست. 
عل زما م المج فى عام » لذت الدمقراطة الناسة 
لي أنه حيقها كذ اع وود 00 هن المساوية 
ادو طتراظية التى ,تولى أعمرها زعم حززت منظم : 
وليس الغرض الذى يسعى إإيه موسولينىكاا رض الذى 
لسعى إليه بلاشفة الروس ؛ فهو يعمل لر* مث روح الوحدة 
والقوة والعزة القومية فى تفوس الشعب الإيطالى ؛ 
7 م المج الذى سير عليه هو شد 8 إغراقاً ف 


ظهار الروح القومية . ورى موسوليق رةه 


أن .يقضى على كل خلاف ف الرأى لكي يحقق ما برجوه 
لإ.بطاليا من وحده وقوه : ولذلك فصى عاد اهنا عل 
حر نه الخطاءة والصحافة - فصى علا الملاشفة )وهو 
لا كاد نشل عم فسووره ف أس تخدام ايديف سيو ظ وفى 
امنا عل فيغا وضية بأسر ع وفت وبلا مما 35 1 
وينما البلاشفة بقصرود اهماممم على المستقبل فان 
ذرى قد صر ومكيافل ( ا لأءعننهااء813 ) وسيلة لتعز بز 
دعونه ومبادثه الحكومية . ولحذا احتفظ بالتاجج الإريطالى 
اد واستسيب يده سا 3ل رياه 6 تمه يعور 
فور مور اولان ولا كان لذنوى اولان فيه إذا 
5 1 الاءتلافات الموحودة فى الآمة » فانه اا 
رمه ؛ للانتخاب 5 5 56 عه وما م لفاشدعدت 
لخاصين 0 السلطة كلهأ فى دده 0 ذلك أن 
.يض بابطااءا ف لفومن البو احى المادنه . فكل م من 


5 ور إبطاليا الآن لا لسعه إلا أن العتدبت ددقه “فوا أعيك 


لك ا 
القطر الحديدية : وكذلك أخضع موسوايىكل المصا 
الفردءة والطائفية لمصلحة الامة » وضع مها فى سبيل د 
الدولة وعظمتها ؛ فهو عشل ندلك روح وحم الثانى 
(ا! تاعطاةا) قيصر ألمائيا قبل الطرب » وكثيراً 
1 ل عينها » وهو مثله مغرم بصليل السيف. 
ولولا انمتا ع[ إبطاليا الاقتصادنة شددقوان مواردهأ 
محدودة لكان موسولينى خطرا يهدد سلام أورباكما 

كان و 7 الثالى مهددة قبل اكرزب 
ولسكت ها ان ادر كتان امود ان العقرقةا هرا 
وحدها اللتان قامتا عل المي دقر ان اماه سار 
دول أوربا ؛ فتمد قامت فى أسيانيا واليونان وبوغوسلافيا 
وولندادكتاتوريات و حكومات عسكرية بقيت زمتاما ؛ 
وكان الغرض مها إنقاذ هذه البلاد من الفوفى الناشئة 
من بز الح؟ الدمقراطى . ولكن اجة التى ,تذرع 
با دعاة الح الأوتوقراطى فى هذه البلادكاها هى ْم 
مضطر ون إلى التذرع به مؤقنًا لإعادة الأمور إلى مبارمها 


0 2 
العادية . واحق أن هذه الأوتوقراطيات لم يطل عهدها . 
وم شك ركل نظ الى الدمقراطى البر لمات إنُكاراً تاما 
إلا التتففة والنا ميته ,وسسنييا ذلك انهذا المج 
لا.يصلح لتحقيق الأغمراض التى يحي أن تتوخاها كل 
دولة متمدنة . وها تلفان كل الاختللاف فى لحديد. 
هذه الأعراضييو د كينا عقا نف اتسنا واجد امن 
الأعداب أو وسده 1 ضررون الأكة واليناة: 
ولذلك ان مو حقة ا ن كول البيلعة الى كفا تور رلا ونفيا 
سكران ال الدمقراط لأن أساسه الاعتقاد بآن 
1 يلسا وعدي جرس 
ون الزاسي أن عكى كل لدان هري أن يمرك 
ف النافقة احرة لققرين اغلطة الى ترق مرا اللأمة بق 
مدارج الفلاح 1 

وهذه الاحتحاجات والحركات الرجعية » وإن'1 
افق دبي “ار الددقر امن الا رف جح د لهل ان لدان 


مك 8 505 بحم 

: ومنسشوه أن 
العالملم .نتقدم نحو السلام والرخاء الذى كان يتمتع به من 
ف اونا علا داعو ان الذاين عابت امالهر فما 


ا دولة أثراً من هذا الادراك 


كانوا بزجون من نظام اجمّاى جديد خير من نظامه 
السايق » أن الدنيا لا تبهو أصاح لاحياة مما كانت » وأن 
الاذون مو كلق فى كل حول نين الذو ل تقريها اكوا 
اموا علأ ما كوا قن ادر على الرغم مما يلق فى 
الجالس النيابية التى لا نحصى عديدها من حديث » وما 
علا حوها من جلبة وضحيح . 
ع س التطو راث الماع 
الروسيا - ألمانيا ‏ بر يطانيا 

لما.وضعت الحرب أوزارها وقامت فى المام 
حكومات دمقر اطية جديدة » قويت امال الناسفىصلاح 
كاله اللتاءة نافع جماعد عر انب العال وا لاحوانت 
الاقترا كت بواعنت تفرص القعوب الطعاره 
العظيمة الأمال برامج للتقدم والرق خيالية خلابة . 


دهغ١‏ ل 


كالبرنامجم الذى احتوته النشرة اماسية التتى صدرت فى 
هذا البلى بعنوان « العمال والنظام الدمقراطى الأديد » . 
كع فينم الأدال طايف: : 5 ابيا 1 سوا 
حساب الظروف الاقتصادية القاسية التى كات العام 
>تازها فى ذلك الوقت . 

لقد ظل العام ا سين ,ببدد مأ جمعه من الثروة 
ويسرف فيه من غير حساب » حتى أصبح ببق من 
577 حال لا يمكن أن تدوم ١‏ م إن الدول 
الأوربية اضطرت خلال الحرب أن توج هكل عهودها 
إلى صنع عدد الحرب وم انمتا بن حدم لخر 
الدول فى خارج اوربا تصنعم حاجياتها بنفسها » بدل ان 
تكوودها من أورنا ومع أن بضائع هذه الدول كانت 
ا لبضائع الأوربية جودة وأغلىئمنا » فإن هذه الدول 
0 حتفظ بصناعاتها الجددة بفرض الرسوم 
العالية على البضائع الأجنببة » و إن لم يكن ذلك فى صا 
شءوما . وسارت الدول الاورية الحديدة على هذا 


ذ(١٠‏ دناه ) 


هع١‏ ل 

الكل ع قرها الازعة الأوفية واارفية الا كتناء 
بتفسماأ 1 وندلك هلانت رك التحارة الدولة 0( قأم 8 
سييلها من صعاب جه 4 وئقصت الثروة اليْ نسم من 
نخص صكل و عا لستطيع ا دين اللصنو عاد 
ا 3 استيدالها به مأ 558 غيرها من الام /! 
واخيرا اثقل كاهل الشعوب الاوربية بالدوون التى 
اقترضئها الدول اثناء المرب » وزاد ارتباك العلاقات 
التجارءة اضطرا ركل دولة إلى أداء ما علها من الدون 
ييه من اقول يوان كو هذا الأدامف قدا . 
واضات ريطا 5 من هذه الأعماء ا م احعب غيرها ف 
البلؤع عالذنيا ا كر ناذا من فيرها ها العدار 
الأجنسية م قل أصّطارت إلى إمداد خلفاتما بالمال : 

إن فا كتبناه هنا اعتداء على مومنوع كتاب آخر 
ف هذه السلسلة 4 وفبو كدان الأستاذ ولى 5102 ( 


عن التتائم الاقتصادءة للحرب : نكن الضرورة قل 


عا ١1‏ عمد 


- 


اتنا إلى الإشارة إليه لأن فى ذلك عونا لناعلى شرح 
باه اتابن عد ندر مدن أنهمكانوا 5007 
وعلى نعليل ما أصاب العالم من عطل وكساد يحارى بدل 
باكان حيض ف صيدور الناس :من امال وطانا كان 
أصوان هذه الأحلاء اللذيدة بعيدن عن عس! كز | 
كان فى استطاعتهم أن يقولوا إن الذاف فى عدم نحقق 
أحلامهم واقع عل من بيدم اف امورو 5 وان عتقدوا 
هناما رتواون 4 عق إذا هاا تحت لحم الفرص لْالجة 
تلك المشا كل » عر فوا انهم الل خيراميكء 
فوقفوا حائرين لا يستطيعون أن يفعاوا شيئًاً أو جروا 
على بلادم عا فعلوا اراب والدمار 

ولس ور نان نصف كل مادل من 
حهود وماعمل من 5 فى كثير م من كك 
البفن الى اعقيرق ري ويا ان للخص عن: 
الإيجخار ما قامت به ثلاث من الدول الكبرى وهى 
الروسيا وألمانيا وبريطانيا 


١ 4‏ نه 
الروسمأ 

استطاع اللافشقة اروس تعامة لكين ان سفوا 
نامج عقاعد م الشبوعة كاملا غير منتقوص : وذلك لاه 
م قف فى سبيلهم اذ معاوضة او اف انتقاة قلقو كل 
الدون اق عقندتها المكومة الروسية أو الشركات 
التجارية الروسية مع الأجااف » ونزعوا ملكية كل 
رءوس الاموال من مصانع وس_ففمن ومناجم واراضى 6 
وجردوا كل مالك كن بوعه 4 ول يكتفوا 
ذلك بل قتلوا هؤلاء الملاك فى كدير من الأحيان . ولم 
امن دلك من اغا الدون وفواكدها عاواو ان روا 
النظام الصناعى كا نه رك ا عامة مو لفة من جنيع 

ياه اتيت . 
وإذا كانت النظرية الشيوعة نقول إنفةر الشعس 
اثى" دن حر مانه من ال كله الو إشزعها م.ك كان 
وعقفسن الحمروان 4 ذّد كان د بالملاشفة 0 الضملوأ 


رعد الييش لاسكان اكيعهم : ولكنبم وجدوا عكس 


داوع١‏ ل 
ذا كا وا توقيون !جد وا ان العرناقة باح مره 
إلى تدفق رءوس أموال جديدة #وادوتوس ادبوال 
لا مكن الحصول عاما إلا إذا شجع الناسَ على الادخار 
أملهم فى أن بنالوا فائدة على ما يدخرون » وتبينوا أن 
الإتقان أص صعب المنال إذاكان القامون على الصناعة 
لايدفهم إليه خوفهم اباو رغبتهم فى 
الكسب ء وأن العال لم يزد فى نشاطهم عامهم 9 
بعماون للمجتمع بل أضكوا عياون إلى الهاون ىكل ثىء ؛ 
فلم يعض إلا قليل من الزمن حتى صار من الواجب فرض 
نظام من السخرة أشد ظاماً واستبدادأ ماكانوا يقاسونه 
فى ظلال العهد القدم . واتبين لهم أن الروسيا لابدلما 
00 بيع العالم الحارجى ما زاد على حاجتها من منتجات 
ارضها وآن نبتاع منه ما نحتاجه من الالات والعدد ء 
وان التحارة المارحية لا نقوم لما قاعة ف 0 نبذت كل 
عهودها والتزاماتهاء ولمتكن ننيجة الطرق التوسلكوها 
انقب لسارى النانى. فى الرغاء يبل تتعاووا فى الركادن 


خاحة هه ١‏ بحه 


و سد الحال بعص التحسن ا ف عأم ١555‏ 
بعال أن 00 لينين ( دنمعءا ) عل نظامه بعض التغيير 
وقبل بعض مبادى' الرأسمالية . وممهذا كله فإن الأجور 
| ترجع إلى ثلاثة أرباع ما كانت عليه فى المهد القيصرى » 
على ضآ للها وقتئذء إلا بعد عدة سنين » ول يفده منهذه 
الناحية قضاؤم على الطبقات الموسرة » ولا إِلماؤم جميع 
الدون» ولا مصادرتهم “رموس الأموال »بل وجدى 
اليلاد كل الألانف دنل ى العران المنعطاين 4 وبارت 
الأراضى الزراعية الخصبة لآن الزراع أنوا أن يعملوا 
لينتحو | خصو أت تنتزع معوم 4 افش لت التدر َه ان 
قاموا بها لتنفيذ النظام الاشترا ى با كله طفرة ؛ 
وعرف الاشتّرا كرون فى البلاد الأخرى أن النظربات 
الرائعة المظهر على الورق » قد لا "نكون كذلك إذا أريد 
نطبيقها عمل 4 وذلك على رت ف رص هو لاء 


الاشترا كيين على أن محسنوا الظن بالتحرءة الروسية . 


كف ها تعبت 


وسرعان مافتر اماس الذى قوبل به النظام الروسى فى 
او اوور خلال اع انين الل اعقيت اطوت:: 
والذى أدى إلى وجود مةإدين له فى الجر وبلغاريا والمانيا ؛ 
واخيذا كان الاين عابنا لديد ارون #اقترووة التريرف 
و العو ل ل 1 
اللانما 

إن الثورة التى نشبت ف المانيا عقب نهاءة الحرب 
الكبرى » والتى دكت قواعد النظام القديم خجأة » جملت 
ككنة الاغترا كين هن .ال اححة + فاخت مهم اول 
ل ال د ا ال و ره 
ولا حان الوقت لوضع دستور الدولة الجديد » كان يظن 
أن الاشترا كيين سيغتنمون هذه الفرصة ليقيموا نظاء 
الك على الميادى” الاشتراكية التى ظلوا .دعون لما 
ماس سبعين عاماً كاملة ؛ وذلك لأن الأمةكانت وقتئذ 
فى أشد حالات اليأس » مشرفة على الانحلال » نحقد على 
النظام القديم النى جر عليها هذا الوبال . لكن 
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الاشترا كيين لم يفكروا فى إقامة هذا النظام وخضدوا 
شوكة الداعين إليه وه طائفتا الاسبرطشسدت ”"والأقلية 
الاشترا كرة : وم وضع الدستور العظيم : فإذا له دستور 
قائم على مبادى” المربة » لم يتطلم 5500000 
عكوية ار دك 

كف لهذا الدستور ار بة الشخصية وحر ءة اللخطاءة 
والصحافة والدين والأجماع ؛ وساوى بين السكان جميعاً 
فى حق الاختيار للوظائف العامة » ومنيح الأهلين سائر 
المرياتالتىأ نكرتها روسيا البلشفية وإيطاليا الفاشستية ‏ 
وجهر بحرية الأفراد الاقتصادءة , وحمى الملكية إلا إذا 
يزاين عن سلميا و عوويه ونيا نويد وارلا 
كا حمى حق ورائة الأموال . وليس فيه مايقرب من 
النظلم الأخرا نع © شيمها القاتي هادة 6 لاحت 
الدولة فى أن تضم إلى الأملاك العامة بالوسائل القانونمة 

)01 م الناح الأيسر من حزب الدمقراطيين الاشترا كيين الذبن 1 


يعجبهم الدستور الجديد وحاولوا منع الاتتخابات إلى امعية الوطنية وإبارة 
البلاد عليه ( المترجم ) 


لس “ماج ١‏ سد 


7 المنشات الصناعية الخاصة الى 00 أن لفحم إلمما ( 
قيرط ا دوقن عا اعد اع د 557 
عل دولة مرن الدء ولفوقة امفياتهوا ءا اوتاه 
6 الحكومة البربطانية على البرق والإذاعة »كم 
استولت البلديات البرريطانية على خطوط الترام و مصانم 
الا ل خول الدستور الا لاتى الدولة حق إرغاء 
كل منها مستقلة فى إدارتها الداخلية» وددلك جعل للدولة 
نصيبًا فى عملية التنظيم الفنداعى اهو يو ان بيعظامها نحو 
ادتراق ينل التسوات الفداعية ابيع . 

وليس ف الدستور مبداً يمت بصلة إلى البادى* 
ادا 1 إلا إنشداء د لما من مما دن العان واضناف 
الأعمال ؛ أصغرها مجالس العمل فى المصائع » ويليها 
باس الراك . و ها البلس | الو ما: وم 
ور الاقتسادية 0 ف ل مأ عكن أ 
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المي اما 0 بالمعنى الصحيح ؛وإعاهو تطبيق 
سنن الدمقراطية السياسية عل المحيط الاقتصادى نطبيقا 
لجريبيا محضا . 
وعلى هذا النحو من الاعتدال سار البلاد 
يمقتضى هذا النظام الجدبد ؛ ول نحاول الحسكومة قط 
وضع نظام اشترا كى كامل ْ وأ كثر من هذا أنها م 
تستخدم سلطنها الدستورية المعتدلة » وحقها فى الاستيلاء 
على المصانع الذامة ويل قناع عكين ذلك اذ نقتك إن 
الأفراد بعض ما كانت تمتلكه الدولة من المناجم . وكل 
ماافتاعة من قبل الأعال الأقترا كة انا أساضيات 
حقها فى إرغام المؤسسات الصناعية على الاندماج 
فساعدت بعملها هذا على خاق طائفة صغيرة العدد من 
كيار رجال الصناعة » صاروا فما بعداً كبر قوة فى الدولة . 
وكان أَم ماعنيت به المسكومة الألمائية بطبيمة 
الحال خلال السنين التى أعقبت المرب » هو الوفاء ما 
فر صْته عامهأ معاهدة الصلحمن الالتزامات المالية الفادحة 


5-0508 
التى يخطئها الحصر » وقد أدى ذلك من غير قصد إلى أعظم 
تعلو احا يعدت بد ربب زاف الوه ال 
بذكا الذولة كواء اقمو يشاك سريت ادهورقوة المي 
وهار لهذا التذهوو رزو ادبع غوةالفيلة إل اقيض 
حيما احتل الفر نسيون حوض الرهى فى عام 157 . عند 
ذلك فقد المارك القدم متفور قات الكوية عل 
عددة عل اسان النعي .رو كانمين ١‏ ذلك أن النيت 
فى الواقم جميع الالتزامات التى كان مفروص) أن تدفم 
البارك عو كن الأوواق الاليةذاخه الزو انه الحودة 
والدن الأه كاه ؛ فوصلت ألم نيا بدلك إلى ما وصلت 
إليه الروسيا حين ألغت جميع ديونها » وارتفع عن كادل 
المزانة الألمائيةعسء ثقيل » وقذى على ملاك السندات 
للمااية او كاد يقضى علمهم ؛ وكان ذلك "نطوراً اجتماعيا 
0 وإذ كانت هذه الطيقة هى التى عاما جل 
اعون مكار دوس" د مراك اندر 4 و شين 
القضاء علما قدرة 1 مأ الاقتصادءة شللا ك و إلى حين » 


تت ب5 ٠١‏ 0 


واضطرت إلى أن نعتمد على القروض الأجنبية ولا سما 
الحم كه ةن ننم الكجدات لاتكيا نو الدالة 
الميولة ل اجتماى وسياسى بليغ ا ا 
ملاك السندات عثابة ثورة اجماعية خطيرة » لكنها 
500 من 'ناقاء نفسها ولم .بقصد منها قلى النظام 
الاجماعى لتقام وفتكنين ‏ بال كا نك اتيحة فزق ناشرة 
العقوبات الحرية التى فرضت على لمانا . 

لافيت الدع راظلة الأرائة التديفة اهو ا ١‏ عطي 
ذمدكان علها أن تعيد بناء نظام يدت عليه دلائل التصدع ء 
بارت ل ملالا عا جه دشانت اله 
أن خضع لضر وب من المذلة جرحت عرلة شعمها الأبى . 
وان ”الها فرظ هلما فى إذلا وات ان لكنيا 
استطاعت بوجه عام أن ننجى ألمانيا فى أشد أوقات 
حنتها . ومم ل م2 
ناه استطاعك أن قط (نفييا سياسة متطردة رشيدة 


ود ل ابن وقان كران زاك لذن ااانا اللا ني و كول 


١‏ /الهة ١‏ تكد 


دون الآ نقاذات تعره اللبقاة م بوط عاستا ال 
أن حرصوا جهد طاقنهم على أسباب الوتّام والاثنتلاف 
وقد رفم من عل عيو نمم ما كان بغشاها من غعسور 
0600 إقنطون من صلاح حالم وأ عليه 
وقت لاقوافها يا |موحعة ا 0 اطية الجديدة 
عل السرم بررت ويغروها وكقت لاطا وسيظا 
بين الرجعية من جهة والئورة من جهة أخرى ”© 
كايا 

كانت النتائم الاجتماعية التى تمخضت عنها الأرب 
بليغة الأثر فى بريطانيا ما كانت ف البلاد الأخرى . 
دم الخاوطة ت العال فى زمن الأرب بدرجحة ا 
ا ل» وارنق»ستوى الحيأة ينهم ر 55007 7 
ول .ينقص تمصا يد كر عد اتنهاء المرب بل بتى على حاله 
حيّى بعد لكك التحارة اكسادا عظما دام عشر 
سنين . ولكك ذلك الرخاءكان بحم وزيم 2 
جديدا بين الطبقات » لان البلاد بوجه عام قلت تروتما 


90 كوه ارما الا فت اررض القع 


 ١ةهرادس‎ 


ع 6 قبل 3 و6 دزأ التوزيع الخديد عرضك_ل طرق 
الضرائى التى حملت منها الطبقات الموسرة مالم “مله 
نظائرها فى البلاد الأخرى ا 

اغا فق الوعية السر ابن ققد كان هر التتائم لتى 
سن 2 اعريااره وات 3 عددا وقوة . 
ذلك 00 ا هذه النقايات زادوا من واس قميل, 
الحرب ع سركئه ملاس ونصف مليول 9 5 م 
بد أ نكان قبل الحرب حزبا دملا قليل الأحمية » و نح.س 
الناس لمناصرته لما كان ينهم به من إنشاء نظام اجتماعى 
حديد . 0 الانتخابات جرت فى عام 1518 قبل أن 
افليرنوة لانن للق ني غلية القاغه ف الولان: 
بل نلها الآحرار والحافظون الذين 'نالفت منهم جار 
انتلافية » كانت لما فى البرلمان الذى قام بين سنتى 1518 » 
5 سالطة مطلقة ؛ إذ حصلت على أغلبية ساحقة نعادل 
2 أرباع ا 0 6“ أنما / شين إلا ات 7 من 


6 ات الناخيين . 
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ول .يغب عن الحكومة وقتئذما كان بضطرم فى صدور 
الشعوب الأخرى هن اال وها كانت رضوةاهق 
إصلاح الحال الاجتماعية » فأعان المستر اوبد جورج 
رئيس الوزارة ان البلاد جم علها أن نبذل جهودها 
لوبعد ة ولول ا را بلدا خلقا أ بأنيعيش فبدالاً بطال) ؛ 
ووضع رنايباً شاملا للااصلاح ٠‏ لكنه لم يحقق امال 
المتحمسين من الامة؛ وم تنقطع الاضطرابات بين طيقات. 
العال خلال هذه السني نكلها ؛ وساء النقالات مز حزما 
فى البرلمان ر ل راي بان تتولى الا اتفميا 
وانعان الإضر اب العام . 

لكن العمل الذى قامت به الحكومة كان عملا 
عظما متعدد النواحى ؛ ولم نبد أدة حكومة جاءت بعدها 
عشرما أعدنه هى من النشاط فى ميدان التنظيم الاجتماعى ؟ 
فلقد اضطاءت لأول مرة بانشاء مسا كن للشعب ء 
وأعدت لذلك هشروعا عظما كبير النفقة » وسنت قانونا 
للتعليم بيرج منه تسهيل سبل العلل لأبناء اللشعبس » 


ا ل 


وأفلحت ف توحيد كثير من عرات السكك الجديدية 4 
.وكان هذا هى العمل الوحيد الذقع قأممت ب4 لادماج 
:القبر كارت بعضها فى بعض » وانشات وزارة للنقل لترسم 
الخامل: الذرية لتنظيم الطرق 'ننظعا وافيا » واةترحت 
إصلاح نظام التعدين بقل ارامت اناجم إلىالدولة: 
'وباليف هيئات مختلطة من: العال وآربات الاعمال 
اعنريها لجان المناجم واككرهائلنة ديق الأهية . 
الكن العمال رفضواهذا المشروع الاخير لأنهم لم برضوا 
ا 00 
المكومة إلى عقد مور صناعى وطنى يضع برنامج 
الإصلاح الصناعى 4 وَاقامرك لمانا من رجال الصناعة 
لتحد بد عور فى كثير من السداعات 2 وحاولت أن 
طاء اناس ون البطا عق قن الناءاف كنذا بين 
بدأت أعوام الكساد التجارى الطويلة فى عام ١؟وا‏ 
.وسعت دائرة هذا النظام "وسيعا جديدا ؛ لك تعال به 


ا 
الطواوى؟ التاجلةتعو عدت مفروغات يناعد المفاعة 
( كالتسهيلات التحارية واعهادات التصدير ) . 

ومهذا العمل خطت البلاد خطوة كبيرة فى سبيل 
التنظيم القوى . لكن المكومة التق شرعت فى ذلك 
العمل اتهمث باجمود والرجعية وامنقفليتك ف عأم ؟ولء 
وات سن بت وها ناز تمق امن تولك لاع فا 
حكوياك غناي و اتنذان من الحافظين انان مره 
العا ».وات القدارة غاذل عيدنها كلها فى قياف 
و بتقص عدد المتعطلين عن مليون » وحلت بالبلاد أزمة 
قومية شديدة » واحتدم الحدل فى اليرلمان عن البطالة 
وكساد التجارة » لكنهكان جدلاً عقا لميؤد إلى ننيجة . 
و كن روات المتعاقبة - حتى حاردات 
العال 0 تتقدم مهأ للجمهور . نم إن حارف 
المال م تكن نؤيدهها أغليبة ظاهرة » ولك ن كثي رمن 
أنصارهما لم يروا فى ذلك سبباً قويا يحول دون عرض 


اقتراحاتهما عل البلاد إن كانت لما اقتراحات . على أن 
-1١(‏ تاع) 


0 
العوائق كانت بلا شلك جمة » والوزارات التى :ولت 
الل تدخر وسعا فى تدليلها وإبجاد حل لما . وقد 
لإبكون ثمة حل لها على الإطلاق ؛ فلقد ناءت بسء 
إعانة امال المتعطلين على الرغم منهم ؛ واشتدت وطأة 
الضرائب عاما بعد عأم » وتدهورتنحارة البلاد الأساسية 
تدهوراً مضطرداً . وحاول المال فعام ؟؟4١‏ أن يضرنوا 
عن العمل إضراباً عاما فلم يفلحوا » ودل فشاهم على أن 
م من حانبهم ليس عدي الفائدة سب » 
بل إنه محقق الضرر . وسرت فى الآمة روح من القنوط 
والخيبة لهرت جلية فى جود الحياة السياسية » واحتدم 
الجدل تلو الجدل فى البرلمان » وأخذ كل حزب ينهم 
اخاه بعحزه عن حل المعضلات القومية » فبدا الناخيون 
بفقدون 'نقاهم فى البرلمان يه لم يحدوا فيه وسيلة 
اتحقيق ادن للامة ' وارعا وضح فها بعد أرن "نلك 
الظاهرة وقتية لانلبث أنتزول ؛ ولرعا استقامت الأمور 
مق تلقاء تقسا وضادت إل ارق غهيدها #ولكن الناقئ 


7 


لاصرية فيه نْب ريطانيا بعد المرب سرى فيها ما سرىى 
غيرها من البلاد روح الاستياء من الدمقراطية البرلمانية ؛ 
وأن هذا الاستياء اخذ فى الازدياد على مدى الأيام . 
؛ # 'صمومرل الحسكى الرلانى 

نلك إذن هى الخال العحيبة الناحة عن التطورات 
لتى أوجدتها الحرب أو جات سيرها : قامت فى أوربا 
كلها نقريباً حكومات دمقراطية كاملة تعمل :وساطة 
الجالس النيابمة » وأخذت الملاد الى لم قم فيها هذا النظام 
تطالى بانشائه (وسنرى ذلك فا بعد) : ولكن دولتين0© 
من أ كبر الدول الأوربية نبذنًا هذا النظام كله ونبذتا 
معه مبادىء الحربة التى .قوم عليها ؛ وفى كثير من الدول 
الأخرى ضعفت الثقة بالنظم البرلمانية وبقدرتها على 
علاج المشا كل العقدة التنوعة التى أخذت تواجهها بعد 
المرب . وهذا الضعفف» وإن1 .يبد شدد الحطر ؛ حقيق 
لاشك فيه . 


) أصحتا ثلاثاً بعد الحركة النازءة فى ألمانا ( الترحم‎ )١( 


25 ١5 تمد‎ 

فهل معنى هذا أن فى طبيعة النظام البرلماتى نفسه 
عيبا أساسيا ؟ أو أنه لاعيب فيه وإنما فوعسء مطالب 
هذا الوقت العصيس أل عل ىكاهل هذا النظام فناء به 
إلى حين ؟ لا نستطيع انس فقن هذا السزال هوا 
شافياً إلا إذا حللنا الظروف الموجودة فى كثير من 
البلاد » وإذ كان اال لايسمح لنا دلك فلا ثريب علينا 

إذا ١‏ كتفينا تتبع سير هذا النظام فى بريطانيا . 
(1) إن المششكلة الأساسية فى النظام البرلماتى 
0 من 0 الناخيين و أضعاب الكلمة العليا ينظرول 
إليه نظرة كن 
منهم لا.يظهرون أقل اهام بالسياسة إلا عند ما تثير 
الاتتخاءات العامة مشاعىم 4 ومهم من لام مأ عل 
الاق مروطفذا اذهل أسافبهدة نهنا أنها لقمة 


لايحس به ولا الى وجوده » وكثيرون 


زد على ذلك أن قانون الانتتخاب الإتجليزى عل الصوت 


52 
الذى _بعطى صر شحاً لاإبنتخس بالفعل صوثا ضائعاً لا قيمة 
له » وإنكان هذا الك لابصدق على نظام الاتيغاب 
النسى ؛ وفى كثير من الأحمان لاجد الناخب سينا 
كال أراته وي الول موك اه ابسسايه سر كرا 
ما يكون حقنه الاتتفاق مقصورا غل أن مختار بين 
مررقحين كره كما جيم خدع نفسه 
و برض ضميره . ولاتزال وسائل التربية السياسية 
اقصة لأن الصحافة لا تعال اللوضوعات السياسية معالمة 
جدية » ولآن الدعاية التى تقوم مها الأحزاب السياسية 
لا تصل إلى حزء من اه من الناخبين الذن 
وكل إلهم اختيار الأعضاء . وفوق هذا وذاك فإن 
الفكر ة المنتشرة بين الناس أن السياسيين قوم عديعو 
الإخلاص وأن السياسة لعبة من الألعاب . والسبب فى 
انتشارهذا الرأى أن السياسيين (حسس قانون الاتتتغاب 
لبربطانى) لا يستطيعون أن .عتمدوا على من دينون 
آرائهم فقط » لأن النجاح أو الفنشل ف الانتخاب قد 


١55‏ سلس 


,يكون سببه عدداً قليلا من أصوات جاعة من المترددين 
يكسما المرشح بعهد يقطعه على نفسه وهو لاحرص 
قل الوفاورية., 

(؟) يشعر الناس أن الإجراءات التى نتبع فى 
البرلمان كلها إجراءات صورية غير حقيقية ٠‏ لأن نتائم 
البحث مقررة من قبل لا .يؤر فها النقاش . ويبصدق 
هذا بنوع خاص إذا كان للحكومة فى البرلمان أغلبية 
من حزما . عل أنه كثيرا مأ .يصدق أضا وأولم نكن 
لما هذه الأغلسة » وذلك لاعتقاد الأعضاء أن فى ندها 
أن تطلب حل اللرلمان والقضاء عليه إذا حدته نفسه 
مخالفتهافى مسألة من المسائل الحامة . والحق أن البرلان 
ليست له رقابة حقيقية على التشر 6 وانقرير المصروفات 
وتسيير دولاب الإدارة » وذلك لآن جميع القوانين الحامة 
تعدها المكومة ولاتقبل من التعديل فها إلاماوافقهاء 
ولا نستطيع المعارضة ريه من كوه أن لعررض 


على المجلس 0 قاون ترفل اقب ده ٠‏ ولس 


1 ل 


الوانان رقاة عل الأبارة ذه إذا عارش مقروها فى 
مشروعاتها الهامة عبنت له الأغلبية الحكومية لتؤبده 
والأعضاءيسفون أن المسكومة [زااخدلت اسعقالق 
وجرت انتخايات عامة . وأخيراً ليس لير لمان رقابة على 
المصروفات لأن االكومة هى التى 'نعرض عليه ميزانية 
الوه نواد عقاء عيها سرون اجا اند د هناما اذا 
خذلت فى باب من أبواءها الرئيسية . والواقع أن البلمان 
1 حرؤ على فيض أى باب من أبواب النفقات منذ 
كس ونه رق القن انقو لساري تفجيات 
اولان عه فىء عنبمية العدل والتقاك» نكاد تتمصر 
أعمبية جدلما فى نأثيره فى الرأى العام » الذى ,يؤر بدوره 
فى الانتخابات العامة التالية . على أنه حتى لوأ عطى البرلمان 
بسلولة حتيقية »واواق الشحاعة التكافة لأمقال هذه 
السلطة » فان النظام الذى بسير عليه وما ,يضيع من وقته 
وجهود أعضائهكل ذلك يحمله غير قادر على أن عاط 
الأحمال الكثيرة المتنوعة التى يطلب إليه نظريا أن 


لمكا | 


بعالجها . ولذلك ييز اللرلمان فى كل عام إنفاق مئات 
الملابين من الجنهبات دون أقل حث أو مناقشة . 

وقد استحوذ على كل السلطة ء التى هى من حق 
الرلمان قاونا » والتى فقدها فعلا » مجلس الوزراء وهو 
هيئة صذيرة مكونة من حو الى عشرين رجلا ليسوا داعا 
من ذوى الكفايات البارزة , اختارم رئيس الحزب 
الذنى استطاع أن ينال أغلبية الأصوات فى مغاصة 
اكعاية . .وعقرون رحا ١‏ مستطيدون ال قيينوا 
التصرف فى جميم السلطات التى أخذوها على عاتقهم ولو 
اواو افيد قوة قوق نوة النشت . فهم لا عكنهم أن 
يبحئوا تفاصيل ججيع القوانين التى تعرض علهم ( والتى 
يباغ عددها فىكل عام نحو أربعين قانونا مختلفة الأنواع ) 
ويشرفوا إشرافا فعليا على أعمال الادارات المكومية 
التى يخطتها الحصرء وبراجعوا وير اقبو | إبرادات الدولة 
ونفقاتما البالغة ١,٠٠٠,٠٠٠‏ ١م‏ جنيه فى العام ؛ ويعالحوا 


بعد ذلك جنيع 5 الصعبة المعقدة الى واجهونما 


د 


فى كل نوم . ومع أنهم لا يستطيعون أن بعالجوا جميع 
هذه المسائل المهمة اليوءة » فانهم لا يسمحون للبرلمان 
أن يشترك فى بحئها مثا جديا » ولو سمحوا لما أ مكن 
ا لي ل لل رت ومسي 
“كيرا. وتحة ذلك ان الملطة اطتنيية اذى إن 
الموظفين الداعين » وه طائفة بيروقراطية يحب أرنف 
لا بوكل إليها معالجة مشا كل الجديدة » بل ينقصر عملبا 
على تسيير الآلة الكومية فى طريقها العادى . 

ل 0 0011 
نأحية من «واحيه ونا عقا داه لدس ممالغا فنه كثيراً 5 
فإنا لا نعجب إذا لم يكن البرلمان هيئة صالة لَعالجة 
المشا كل الجديدة المعقدة التى أخذ العالم يواجهبا بعد 
الكرب 67 هفنا ان محمد ةفو تمتها فيقة. 
عل أن سلطان البر لمان تقوضه الحرب ,الذات» وإما 
مشا كل العويصة الى خلقتها كانت كا له كشف عن 
متعقة:! فيحن ان اننشار الدمقراطية بين جميع الطبقات؛ 


ءا ا 


وما بلغته بعد الخرب من كال » قد جعل من أصعب 
الأشياء على الفئة الصخيرة العاقلة أن تسمع الشمب 
آراءها» لآن اللمهور الذى لاند لما أن تخاطيه كير العدد 
جدا » ولذلك أصبحت خير الوسائل وأيجحها فى كسب 
أصوات الناخبين هى ذل الوعود الموفاء التى لا يرجى 


0 ؛»أوقذف ارعس فى قالوب الشعس دول ميرر. 


حدم اك 


لمص للا 
أورنا والعالم عير الأورى 
١‏ - شرل العمرقات حشرا 

اقتسمت الأم الأورية فى الجيل السابق للحرب 
كل ما كان باقياً من القارات الأخرى غير خاضع مكنا 
عدا بلاد الفرس والدولة التركية والصين . وحتى فى فارس 
والعن كدق ذا ناطق لفو 4 ولاح أن الحضارة 
الأو رسمة قد سادت الكرة الآر ضية » فقد انتشرت 
منتتحات 0010056 العالم ؛ ونفذت ضار ل 
قفني اظر اقدج وا قذي من وناك النلذة النائية مادة 
لصناعتها» وأضحت لغاتها الحامة ولاسما اللغة الاجليزية 
واسطة التخاطب فهاء وأخذ الناس ف ىكل مكان يقلدون 
دوين فى أزيائهم ووسائل هوم ولسليهم واه 
نظم الأوربيين الإدارية والقضائية فقد فرضت عل جميع 


ذا هد 


غتارة . وأخذت جوع الشبان من مختاف أقطار العام 
نؤم جامعات أوربا لتقف عل أسرار علومها ؛ وأنشئْت 
و لعل ادووية فى بلاد الصين والمهند القدعتين .ع 
وبين الشعوب الإفريقية الباقية على فطرتما الاولى : 
وأقر الناس كل مكان ببتفوق الأوربيين الحربى القاءم 
على حسن نظاءهم واستنخداءهم الوسائل المامية فى سفاث 
الدماء وإزهاق الأرواح » حتى أن شرم قليلة من الجنود 
او لإخضاع نصف قارة من القارات . 
والحلاصة أن أوربا فرضت على الشعوب غير الأوربية 
فى العالم كله سلطام| ومهرتهم بقوما وعظمما . 
وبلغت هذه السلطة اوجها فى العقد الا خير من 
القرن التأسع عكر ب عدنها رمات اأروح الاستعارنة 
الاورية إلى افق توعا اعقدادها كيبا : لكنها ف 
أوائل القرن العشرين وقفت فى سبيلها بعض الصعاب » 
فكانرت نورة البامير ( +6*«ه80 ) التى قامت فى الصين 
عأم 000 صدمة لاقماأ مطامع الام ووم 


سا 
فى الفتح والاستعار . ثم عاد عالق الاعار يوالياان 
فكان اول أغتر ا فعماواة امةغير اووية امة اوويةة: 
وقضى هذا الحلف على الرغبة فى تقسيم الصين 100 
الحرب الروسية اليابانية فى سنة ١16٠٠‏ » فاسزت لما 
مشاعى الناس فى جميع أنحاء العام واف فوةاودية 
سام هزعة منك باشب وى . وكان لهذا 
الحادث اثر لقره / سيا كلها لا نه قذى علىما كان 
لاورباق كارب أهلها من روعة ورهية » ولشر فى كثير 
من البلاد وبخاصة فى الحند روحا جديداً » فشرع أهل 
هذه البلاد ,يطالبون بحق مساواة الأورييين . 

على أن ما مكن أن نسميه سلطان أوربا اروحى م 
المت وقوه ».ذلك ان اهل المفد والفين 0 
01001057 ل تركوا وشانهم اطرة 
العتيقة التى كانوا يتبعونها من قبل » وإعا الوا 0 
بتركوا أحراراً بنظمول شؤومم على الطراز الأوربى 
كم فعلت البابان قبلهم . طالبت هذه الشعوب بحقوتها 


حك و لاحك 


القومية » لكن فكرة القومية فى ذاتها فكرة أورييةم 
5200 وجود فى العالم الشرق ؛ وطالبوا كذلك بالك 
النيانى » وهو أريضا من النظلم الأورمة ؛ وعملوا على أن 
ولكنهم سعوأ إلى هذه الغانة تقليد طرق الإنتاج 
الأوريية ؛ ونادوا بانهم لا..قلون عن الأوربيين عقلة 
وذ كاء 1 ولكنهم م.بثبتوأ ذلك التساوى إلاباتباع طرق 
العم الأوربية » وبدراسة العاوم باللفات الأوربية فى 
معطم الأحمان . 

وأخذ القلق بنتشر فى العالم الشرق خلال العشر 
السنين السابقة للحرب . ففى عام 16١8‏ قامت حركة 
6 الفتأة تعمل لقلب أوضاع الحبياة التركية 4 يدا 
الاضطراب المطير فى امعد سكيد عام ١3.007‏ 4 ولشدت 
فى عام١ 0١‏ الثورة الصينية التى قضت على سلطان ابأطراة 
المالشو (ناناءم713 ) القديم 5 ياد من ننظيم 
الصين تنظها جديداً وجعلها جهورية حديثة على الطراز 


هاا - 


الأووق وو اغتك ادر دار طنية المصر بة تقض مضاجع 
الإنجليز حتى أرسل اللورد كتشنر لينظر فى أمرها . 
وشبت نار الحرب فبعست فى هذه الحركات كلها 
لوه ديد عظيمة » .ذلك رن اطلفاء أعلنوا ١‏ لمق 
17 - دافعون عن الدمقراطية وعن حق تقر بر المصير ؛ 
فأصبح من الصعب عليهم أن.يتكروا مطالب الشموب 
الحاضعة لسلطانهم . م إن الحرب أضعفت هيبة الشموب 
الأوربية وبدأت الشعوب الحسكومة تسأل نفسها : هل 
هذه المجزرة الوحشية هى الغابة التتى تسعى إلما المدنية 
الغرية ؟ وإذاكانت كذلك فهل تستحق هذه المدنية أن 
بعجب الناس مها ومخضعوا لها ذلك الحضوع الذى 
تطالمهم به ؟ كانت القبعوت الثرية اللا كة #قذفي 
رجال ما فى أتون المرب » وتدص ثروتها ليجهز بعضها 
على بعض » فهل يرجى أن يقضى ذلك على سلطانها ؟ 
وكانت تستخد مكل ما أو يدت منقوة فى سبي ل الحرب»: 
فاضطرت إلىأننطر ح وراء ظهرهاذلكالنشاط الصناعى 


7 
الذى يرجع إليه معظ. الفضل فى سيطرتها على المالم ؛ 
ذا العف هام اروف اليرت افد نري إكاء 
مداق ق لقدها هو اناك سا رات لكا اف هنذا 
القدار بنواغيرا لما وتعك ارت اورارها دعت 
الشعوب ف اوري إلى مجالس الصلح رارك 
مع حكامبا اشتراك الأنداد لا اشتراك المحمكومين 
والياذة 26 توا هده الفعري نيا فى غلبن 
غكيية الام ١‏ ' 
هذه الوسائل كلها اوهنت الحرب قوة الشعوب 
الغربية » فكان حما أن تقوم الشعوب الخاضعة لما 
فتحهر عساواتها حكامها » وتنشد ار ءة القومية و المج 
الذابى الدمقراطى السائ فى دول أوربا » وتثور على 
« الاستعار » » وكان لا بد مع ذلك أن 'نتبدل العلاقة 
بن أوريا والعالم غير الأورنى لد بيك نكله فلا أقل 
من جزئه الذى بلغت فيه المدئية مبلقاً ينيم له أن يطالب 
بحربته . وكل الذى رأيناه حتى الآن هو التتائم الأولى 


جب كإياة ب 


التى لا بد أن ,يؤدى إلها هذا الموقف الجديد ؛ لكن 
مأراكاة. يكن للد لالة عل انهميوف. حخاق ميف كل 
يمد حلها من أأصعب الأمور . وليس فى استطاعتنا هنا 
ارين بالتفصيل كل ما حدث فى خارج ايه 
المرب من 'نطورات » وحسبنا أن نلق نظرة عاجلة على 
ثلابة ميادن مبمة وهى العام الإسلاى والهند والصين . 
؟ - العال اروب مرمى - الر ول الهتمماا: 

م يبلغ أن ندري و عن فى اق دقن دا 
العالم حتى ولا فى أوربا نفسها مابلغه فى العالم الإسلاى . 
ونعنى بالعالم الإسلاى :نلك المنطقة الواسعة الممتدة فى 
ثمال إفربقية وجنوب أسيا الغربى من الحبط الأطلنطى 
إل صدرة اليد جيف درن الي لكان لطر 
بالإسلام فى الوقت الْاضر » وحيث كانت دين به منذ 
الفتوح الإسلامية الباهية فى القرن السابع بعد الميلاد . 
وهنالعدة ملابين من المسامين خارج حدود هذه امنطقة 
فى بلاد الهند وجزائر الملا.و واسيا الوسطى والصين , 


رار جب 

ولكنهم يفده الاح اماك وتقرنة يون تسوب 
20 الإقلبم الذى ذ كرناه هنا فهو بلاد 
الإسلام المقيقية التى بلغ أثر الحرب فها مبلثاً عظما دك 
قواعد النظام الاسلااى دكا . 

ذلك أنه من القواعد الأساسية للنظرية الاسلامية 
فى الماة أن جنيع أنباع النى ( صلل الله عليه و 0 ) أعضاء 
ف جتمع واحد » خضعون لسلطان خليفة النى الدنيوبة 
والديئية . نم إن طائفة كبيرة من المسامين » هى طائفة 
الشيعة الذين يسكن معظمهم بلاد إيران » تعتقد أنه م 
© الماح يل ام انيه خليفة شرعى » وحقيقة 
أنه قام فى بلاد السنيين خلفاء متتافسون ؛ ولكن هذا 
كله و نر فىالعقيدة الأساسية عقيدة الوحدة الاسلامية 
التي هى فو قكل الجتمعات الأخرى : والتى ل 'نعترف 
قط بالفروق القومية . 

وبق سلطان الترك هو الرئيس الفعلى للإسلام منذ 
فنوح الأتراك المئمانيين العظيمة فى القر نين الخامس عشر 


سا1 ل 
والسادس عشر » وإن كان العرب الذين نشأ الإسلاء 
ينهم لم ,رضوا ب الأتراك فى يوم من الأيام . وكانت 
الدولة العمانية أيام مجدها تشمل جميع الأقطار الإسلامية 
الواقعة فىغرب بلاد الفرس وهى اسيا الصغرى والشاء 
وأرض الجزيرة وبلاد العرب ومصر وثمال إفريقية ؛ 
وكانت تضم ضفة خاصة الدن القدية ناوث 4ه 
والمدبنة وبيت المقدس ؛ وكان السلطان هو الذى نحمى 
هذه المدن » فكان لذلك موضع الإجلال والا كبار . 
وظل حكام هذهالبلاد الإسلامية» بعد أ ناستقاوا بالفعل , 
يعترفون لسيادة أمير المؤمنين » حتى بعد أن اضمحلت 
قو الأ راك بويا أوودا تق الدولة التركة عل ويغت 
الاحلال ؛ إذا بالمسامين فى جميع بلاد الشرق ,نضون 
ميضة حديدة عظيمة فى أيأم ع جيل 51 السلاطين 
العظام (م - ١4‏ ) ؛ ولم تسمع اك فياه 
المضة إلا القليل “وضار المسلمون ف المتد وبلاد الملانو 
الناكة و او اسك الرقنة كقلرون ال السلفا 60 كن 


بد وغ/ة سب 


مما كأنوا بنظرون إلنه فىأى وقلع اخ ٠‏ كرئيسهم 
الدينى ومعقد امالهم » الذى يدعون له فى صاواتم ! 
وكانت هذه المركة ؛ حركة الجامعة الإسلامية» هى آخر 
إحياء لذلك الأمل القديم » ألا وهو جم شتات العام 
الإسلانى نحت سلطان الخليفة . 

وق هذه الأثناء كانت الشعوب دور نيحد 
مسرغة فى إخضاع الجزء الآ كبر من العالم الإسلاى 
لسلطانها » فامتلكت إلكاترا بلاد المهند وقضمت بامتلا كبا 
على آخر الفتوح المارجية الكبرى للإسلام ؛ وذلك 
لآن الدء الآ كبر من المحند ظل خاضعا مسي المسامين 
ند القرن الناق عمر فليا اكول الا حجان عل ذه 
البلاد خضع شآ التاجج البريطاتى سبعون مليونا من 
الأوسطى - أهل خيوه وتخارى وسمرقند ؛ واسةولى 
الفرنسيوت على بلاد الجزائر وتونس وما كش 
الإسلامية ؛ وأصبح للانجليز الإشراف الفعلى على مصر 


مو م 
مع أنها كانت حتى ندابءة المرب لاتزال 'نعترف لسيادة 
السلطان علما ؛ واقتسم الروس والإنجليز السيطرة على 
بلاد إيران 15١07(‏ ) ؛ وضم الإبطاليون طرابلس إلى 
أملاكهم قبيل المرب الكبرى ؛ واقتسمت الدول قارة 
إفريقية ؛ فاصبح المسامون فى وسط هذه القارة (حيث 
كان الإسلام .ينتشر بسرعة ) خاضعين شآ الدول 
المسيحية ؛ ولاح أن هذه الدول المسيحية التى ساجلت 
الإسلام المرب أ كثر من ألف عام قد اتتصرت عليه 
هائيا » وأن الأمل الذى كان نجيش فى صدور أثقياء 
امسامين منذ أيام النى (صلى الله عليه وسل ) وهو إيحاد 
مجتمع إسلاى عظيم معي ة الاين اا انيما 
الامل قضى عليه القضاء الاخير . ول .ببق من بلاد 
المسامين مستقلا إلا الدولة الئمانية » وكان يقاؤها سببا 
ف ا عدو هذا الأمل عظيم ٠‏ لكن بم هذه الدولة 
ح قبل لريب امككرى كن اخد ف الأقو لم وهل 
أدل على ذلك من أن عبد الجيدأولا ؛ ورجال تركيا الفتاة 


د 41 1 د 


الذبن خلعوه » قد سرم أن يضعوا أنفسهم نحت حماية 
الو ا ل ا سي ون دولاو 
لتى لم تضم إلى اماد لاا ون رازه الاين رار 
اتير | داعا ب ورك اندي ويد يل اطرت : 
وأعلن على الملا أنه حاى المسامين جميعاً » كان لا برجو 
عرو ادكلاك لان مدل الساية أزانا الى ساني 
الدبنى الذى لم يكن قضى عليه القضاء الأخير . وما دخات 
تركيا المرب إلى جانى ألمانيا فى أ كتوير عاء 61 
أعانت هذه الدولة وحلفاءها بعدد عظيم من الرجال ؛ 
وكان فومقدووها ايها أن تدعو المسامين عامة باسم 
الحليفة إلى الجهاد أى إلى الحرب الدينية على الكفار . 
لكن إعلان الجهاد وإن لم يكن عدم القْرة بالمرة ؛ 
كن اقل اثرا تنبا كان بريهوه الأنان أو خافه اناما ؛ 
وذلك لآن عوامل الأمصلال اكه عدت دين 
العام الإسلااى » وكانت عدوى الغرب قد سرت فيه 
حتى قبل الحرب فتأصلت فى كثير من بلاد الإسلاء 


- 
فكرة القومية » وهى فكرة سكا مع مايرى 
إليه الإسلام من إنجاد 0م درنى عاو على القوميات 
كلها . ولم .يكن رجال تركيا الفتاة المشبعون بالتربية 
الغربيةببعنون كثيراً بالإسلامك كان يعتى به عبد اميد 
ل كن كد همهم القومية التركية » فاستبداوا بدعوة 
ع عيذ لأخافعة | الأسبلافية اللديقة وعوة ا خرف طاسة 
حلب خض ون الطامة القور انه ابو لكان هذه 
الدعوة لم تلق جاح كبيراً . هذا فى تركيا أمافى مصر 

فقد د المصرون عيلون إلى التخلص من الا 
البريطانى » ولم يكن ذلك لأن البريطانيين كفرة بل لآن 
المصريين السامين منهم و الأقناط علكتهم فكر 8 
نكوين أمة مصرءة حرة . وحتى العرب أ نفسهم » وم 
الذين نشروا لغهم فى الشام والعراق ما نشروها فى 
جزيرة العرب نفسها » سرت فيهم قبل المرب فكرة 
القومية العريبة » ولذلك كانوا 5 الأتراك رغ 


م 
خصوعوم لسلطانهم . 


طحا ع جه 

أثارت الحرب ثائرة هذه الأفكار الجديدة كلها ؛ 
وانبين قبل نهاييلها بز من ل اذ اها لقص الداناء 
فإن مصير العالم الإسلاى أن.وزع بين الغالبين أو نقسم 
إلى عدد من الدول القومية كما حدث فى العالم المسيحى 
فى العصور الوسطى . وكان من أول الحوادث التى 
تمخضت عنها المرب إعلان اّنانة البرريطائية على مصر 
التي ضمت وقتئذ رممنًا ولآأول مرة فى ثاريخها إلى 
الامبراطورة البريطانية » واقتطعت رهما من أملاك 
المليفة . ثم فكر الحلفاء فى السنة التالية (1516) فى بث 
روح الثورة القومية على الاتراك فى قلوب العرب » 
وددأت المفاوضات وقتئذ مع آمين لحان الذى كانت 
تشمل أملا كه مكدٌ والمدينة البإدين المقدسين عندالمسامين » 
والذى كان هو نفسه من سلالة النى محمد ( صل الله عليه 
وسلم) ؛ ووعدته بريطائيا وهدا ب أن تماعده عل 
تأسيس دولة عم بية قومية تشمل ( فى اعتقاده) جزيرة 
العرب وسوريا وبلاد الهرين . ثم نار الأمير ىّ الآتراك 


هلما 
ولق نفسه ملكاء وقدم العرب مساعدة قيمة لألنى 
( لإطمعالة) فى حرب الشام ولمود (006ة]1 ) فى 
حرب الجز برة . وبفضل هذه المساعدة تمكن هذان. 
القائدان من هرزعة الأتراك وكسر شوكتهه 5 
ملك الحجاز أيض) على أرف يطالى بالملافة » ولكن 
الشكر لك ال ع امف عو افو عقي المسلفين إن لون 
خليفهم العوبة فى بد دولة غسببة » كل ذلك بعث روم 
القلق فى العالم الإسلاتى وسرى إلى الهند نفسماأ . بعد. 
ذلك صرت فى سنة ١9107‏ مذاكرة بلفور (+ناه821 ). 
المشهورة التى وعدت الهود بأن تكون فلسطين وطن 
قوميا لم . وإذ كانت أغلبية السكان فى فلسطين من 
الدرب نقد الاوك هذه لد 27 كثر ابن الأضطرات: 
فى البلاد العربية . 
وكآن الملفاءق اتداء اكه ريون قوع ر كا 
فمقدوا فما ينهم اتفاقات سرية لتقسيم أملا كبا . وكانت 
فرنساأ منذ زمن بعيد 'تتطلع إن اققاذ لك سووروا 40 6 


لما سس 
كانت 78 نيا ترغس فى امتلاك جنوب العراق الذى 
0 عل سلامة الحند ؛ وطليت 0 فلسطان 
8 قوميأ للمود م طالينت الرقهيا بعد أن وعدت 
بامتلاك الاستانة أن مكو نلا أرمينيا وثهال الأناضول 
الشرق . وعقد الحلفاء فما ينهم اتفاقا سريافى عام ١15‏ 
يعرف باتفاق د يحوت (أوءعا2 - وعءانزد ) )2 
وضعوا فيه أساس خطة لتوزيم هذه الأملاك: وأجمعوا 
على أن يترمنوا عواطف العرب القومية الى لم ننم 
بجز برة العرب تقسما ؛ أن ينشعوا دولا ع يد ضرت 
جاية بريطانيا وفرنسا 9 وعدت اطانا والو ايند 
ذلك بأملاك واسعة فى غرب أآسيا الصغرى . ولو تم 
تنفيذ هذه الاتفاقات كلها لما بق للاتراك إلا دولة 
صغيرة فى قلى الأناضول : 

بعد ذلك اسعطافث سوا الريطانية عساعدة 


العرب أن تضرب الثرك ضربة قاضية فى حروب سوريا 


مما د 


والير اق الى القصرة قا تراك لبوق | تقار باهي 
فى عاى 1١917‏ 1918 . وجاء بعد ذلك دور التسوية 
فاقتطت مع ارفك اطول ا عه لفيوية المبيالل 
الأوووة ييا »بذاك فود القوف زوين اثقاقات 
الملقاء السرية رون افاى القعوب النويية .ققد كن 
العرب يطمعون أن تكون لم دولة عريبة موحدة ؛ 
تشمل جزيرة العرب والشام والعراق» غير خاضعة حماية 
اميد ٠‏ فاذا ل .يكن بد من الجاءة ذلتتولهًا دولة 
واحدة عل جنيع النلاد والافضا أن نكون ربكا 3 
الداومطة فى اناب القر يكوا كثرها كوا كر هون 
9 لحم بلادم بس الدول الحافة , وحاء 0 فيصل 
ان ملك الححاز وصداق لوق لسن ( 1318111 ) إلى 
باريس ولندن ليدافم عن قضية العرب ؛ وبدل المندوبون 
البريطانيون وبخاصة المستر أوبد جورب غارية جهدم 
لاوا القر نين كل ان زستمهو ا «القاء وولة عروية 


 ؤمملل‎ 


سو ريا وبكتفوا بالسيطرة على البلاد الساحلية » ولكن 
الف رنسيين أصروا عل امتلاك سوريا بأجمعها » فعاد الأمير 
فيصل إلى دمشق وحاول أن ينثى” فى سوريا دولة 
فشتقلة + في إلنه الفر سين يعدم فى عام 19١‏ 
أخرجه منها » ثم شرعوا ينشئون فم ال 
حت حمايتهم » إحداهن دولة لبنان ومعظ. أهلها من 
المسيحيين الذين كان الفر نسيون بعتمدورف اقيم 
اعتادا كيرا 

لم تم الاتفاق بين الحلفاء والعرب» فأعلن الأولون 
أن غمضهم هو إنشاء دول حك فسها ينفسها حت 
متهم » وانتدبت كل دولة نفسها لإدارة البلاد التى 
فق سانا ها رسك وات الأهداب: إل عمية 
الآ لاعهادها فا مفلينك فرنسا صكا باتتداا على سوريا 
ومقاطفة كلكلا 268207 الخاوزة فيا ف انسياً 
الصغرى » والتى تمتد جنوبا إلىبحر الخليل وشرقا إلى نهر 
الفرات ؛ ولكن الف رنسيين لم يستطيعوا بسط سلطانهم 


وما | 


على هذه البلاد إلا بعد عناء كبير ما سنرى فما بعد . 
واغطابية ريطانيا صكى اتتداب انها عل فلسطين 
حيث انفق على إنشاء الوطن القوى للبهود وعلى إقلبم 
شبه كراوى وأسع فى شرف ممر الاردن سعى فما بعد 
إمارة شرق الأردن ؛ والصك الثانى بانتداءها على أرض 
از برة 01 العراق . وسرعانف ما شجعت بر يطانيا 
العراقيين على أن يختاروا الأمير فيصل ملكا عليهم »ما 
عينت هى أخاه أميراً على شرق الأردن » كققت ذلك 
ان ال ار و لني ال قات 

فبها دولة مستقلة لأن معظم أرقا كير اء حردا ءلأبرغت 
أحد فيها ولايستطيع أحد حكمها ْ واودل السرعر رت 
صمويل ( اعناصة5 4أءط1] :ز5 ) مندوباً ساميا إلى 
فلسطين ليشرع فى إنشاء الوطن القوى لايهود » وم. 
تكن هيده اليمة مبعة سيلة سيب اننتياء السكان 


0-7 


ركبا الخ ب: 

فرضت هذه التسوية التى شرحناها على ساطان 
تركيا الذ ىكان فى الاستانة حت رحمة الحملفاء» م فرض 
لقا دل ادر يعن ميم ماياو ب يون 
اعيا الصقرفى لكو هذه التسى: الا زهان الأراله 
القومبة فاستمدوا للمقاومة » لا فى الاستانة بل فى اسما 
الصغرى « وطنهم القوى » الحقيق » والخذوا مدينة 
أثقره فى قلى هذه البلاد مكزاً للمقاومة » وقام فيهم 
لير ابر عجر مسطاق لبن التفوا حوله » وعقدوا 

ينان توييا مرا نيه زيم عن البلاد العربية » لكنهم 
أقسموا أن سق أمببا الصغرى تركية ش م شرعوا مهاججون بمو 
وايد” ' ول يكن الحلنا ء على استعداد يرا ل 
3 الأحص ا عقف التى تيون انقا دا سنا مع الآتراك 
مخاوا مقتضاهء عن إقليمكليكليا اذى نتدوا لمكه لأنهم 
م بريدوا أن يعوا بن 0 


ودارت الدائرة على اليونانيين فال الآتراك بهم فى البحر 


اهوخا 

ونقضوا معاهدة سيقر التى فرصت عليهم فى عام ؟١١‏ 4 
وددآأت مفاوضات طويلة فى لوزان اننبت يعقد معاهدة. 
جديدة فى عأم 195 » نص فيهاأ عل إعطاء الترك اسيا 
الصغرى با كلها لتكون لم دولة قومية »م نص أيضاً 
عل اول لكان البو انان فى اس المطو م و ار الف 
افق الونات > نووت الناهدة اللنيكة الأسناء: 
والمضيقين إلى الأتراك . وبذلك تمغض الامنطرا بكله 
عن انقسام الدولة العهانية القدمة إلى دولة تركية قومية 
وول شر ار ددنت 
حمانة برربطانيا وفرلسا . 

ولم يكن معنى هذا تفكك الإمبراطورية التركية 
سب بل تفكك الوحدة الاسلامية أأيضاً . وكان أم من 
هذا التفكك وأ كثر منه خروجا على تقاليد الإسلام » 
أن الأتراك أعلنوا فى بلادم الحسي المورى » وجعاوا 
الساطة العليا فى بد اجمعرة النيابية » ثم خلموا الخليفة 
الجالس على العرش وقتكذ واختاروا خليفة غيره فى عام 


2 
95 ؛ وبعد عاأميول من ذلك التاريخ امار 
اججمعية قراراً بإلغاء الحلافة فعلا » وفصل السلطتين 
السياسية والدينية إحداها عن الأخرى فصلا تاما » مع 
أن روح النظم الإسلامية برى إلى :وحيد السلطتين . 
57 بعدئذ الوظائف الدينية » وا نتزع التعليم من ,بد 
رجال الدين ووضع نحت إشراف الدولة » واستبدل 
القران » الذى كان إلى ذلك الوقت القانون الأعلى 
للمسامين عامة » قانون مدبى جدد مستمد من القاون 
النعو سرى ووذ ونين د الم على أساس القانون 
الإيطالى ؛ وحررت النساء ومنمن من لبس النقاب مع 
ا 0ك الأوضاع 
الإسلامية . وشمل التنظيم يفا ادر اقمينا بودلات 
انقط ع كل صلة بالتقاليد القدعة » تم القانون على الأتراك 
انيلسوا قبعات حافات بارزة ...وارغا طن آن.هذا 
التغيير أمى تافه لايستحق الذ كر » لكنه فى الحقيقة عظيم 
الاعيةع لا نمو واد لطبي فانة أن فنا العافة 


سه ا 


أو الطروش فى الصلاة » وعلى المصلى أرف يسحد 
على الأرض تجحببته » وهذا أص يستحيل عليه أن يفعله 
إذا لسن قبعه داك حافة ارزة أممناء الصلاة : و برو 
التاريخ خر وجا على التقاليد أشد وأسرع من هذا الحروج ؛ 
فان الدولة التؤيفية الأركة فد قطفيك كل هيلة ينا وبا 
ماضها الإسلاى ظ وإد كانت ا 0 بدن بالاإسلام : 
تقأوم كل قوتها سيادة الغرب السياسية علا . واثارت 
هذه الانقلابات الشديدة هياجا عظما فى العالم الإسلاى ‏ 
ولكن يلوح أن أغلبية الشعس التركى قد قبلته| دون عناء 
الأساكرواعا حرمو وعدن الأمة الأركة واتقدها . 

واقة نض التراما عفان لدو له الحث ايه بوعل 
الأخص إلغاء الحلافة الئمانية » على فكرة إنشاء مجتمع 


(عد- تام) 


عه ل 


منذ ذلك الين من غير خليفة . وهل يمكن وجود خليفة 
محرد من السلطة الزمنية ؟ إن هذا يناقض كل التقاليد 
الإسلامية . ولو فرض إِمكان وجود خليفة لا سلطة 
ا 5 تار ؟ كانت هذه المسائل هى الشغل 
الشاغل لعاماء الإسلام فى السنوات الأخيرة » فمقدوا 
الاين والة ترات لعا وكيا لزأ ارال ادن 
بأقية من غير حل » وبلوح أن بقاءها كذلك لايشغل بال 
العالم الاسلانى وجه عام » وإعا الذى يم البلاد 
الإسلامية المختلفة » هو ما تسعى إليه من حربة قومية » 
لأ التكرة القوس : قضيك اخ الس فل متكرة الجانبية 
الإسلامية الأولى »ي قضت من قبل على الجامعة المسيحية 
اللانينية فى العصور الوسطى . 
الرول العر ب 

ثارت مشا كل خطيرة ف البلاد التى سلخت من 
جسم الدولة العمانية منذ آرت عت التسوية + فقبك 
دا يك مرو عل مقا ونه العزلفلة القر ابسية مقاوفة ويك 


0 
فى عام ا إلى ثورة علنية شديدة » وباغ من أعس هذا 
الكفاح فى بعض الأحيان أن حققت فيه لنة الانتداب 

0 الآم | 

وكثي ماقام النزاع فى فلسطين بين سكانها العرب 
والمهاجرين الهود » فكان هذا الموقف بنتطلب من 
الإدارة البريطانية دوام اليقظة والكياسة . على أن هذا 
التزاع لم يبلغ ما بلغه فى المنطقة الفرنسية » وبرهر:. 
الهاج رون اليهود على أنهم نافمون للبلاد » وكان للحم فضل 
كرير فى إعادة الرخاء إلى هذه البلاد المهملة . 

وقأوم العراقيون فى أول الا الي البربطاتى 
مقأو مة شديدة تنسح عنها اندلاع لمي الثورة فى اليلاد 
سنة ١9٠‏ » بعد أن أنفقت بربطانيا أموالا طائلة فى 
تاهو رمات الواعددا من الموظفين لتنظيم امور ها 
فساروا فى هذا العمل على ما يظهر أسرع من القدر 
الواجب . وفى عام ؟؟15 عقدت معاهدة بين برريطانيا 


والعراق اتفق فبها على إنهاء اللماية بعد أربع سنين 


ها | 


ودخول العراق بعد ذلك عضواً مستقلا ففعصبة الام | 
ركان الععية نميا راث انعد الذة ١‏ دكن اوعد 
أركان لويم اليلاد الشطرية ويفا » وطليست 
أن يمتد هذا الأجل إلى عشرن سنة إن أمكن » واشترط 
القن افون ١‏ فسهم رغم حرصهم على نيل الاستقلال أن 
تكفل لم بريطانيا أولا « حقوتهم» فى ولاية اللوصل 
الإاقئة فيقيال: الغر اقبي وال فمكتا خايها نره:. 
ادي معظمهم من غير العرب »؛ ومنهم طوائف 
بيع قدقة ,وان الراك فعيون ,أن هذه ارلا 
لانن طمن الناقد الك خاو اا وموظاو ا حداف 
الدهى برفضون حتى المفاوضة فى أمرها » فاضطرت 
عصبة الام ان رسال البهةه الاك سلنة عامة اكسة 
الشكة وده ان كذ | اصدرت العصبة قرارها فصا 
العراق وعهدت إلى بريطانيا رو شيل 
رضيت تركيا لحسن الحظ فى عام 5 أن وقع معاهدة 
قبلت فيها التسوءة الموضوعة » ولا بزال بريطائيا حجٍ 


2 
الآن الدولة الحامية للعراق . ووضع لمذه البلاد نظاء 
تتوطد دعام هذه حار مة نلغئى امانة واتنضم العراق 
إلى عصية اللا م كدولة مستقلة » وعنداد تقوم ف بلاد 
الإسلام دولة قومية جديدة . وفى عام 15٠‏ عقدت 
معاهدة بين بر يطانيا والعراق 'نعهدت فما بريطانيا بان 
تصل بالعراق إلى هذه الغاءة فى أسرع وقت مستطاع . 
ووم فى جزيرة العرب نفسها انقلاب خطير . 
وذلك أن ملق الممان الذى كان لدان كن أعناء ارت 
وبعدها » والذى كان يأمل فى وقت من الأوقات أن 
الم بنك ولعي ع 4 وأرعا كانت 1 
نقسة ايف أن يطالت باذلؤقة [ الآنه فخ ,صلذلة النى 
صلى الله عليه وسلٍ ولأنه حاى البلاد القدسة ) ؛ تقول 
إن هذا الملك أثار غضس العالم الإسلاى لاعتقاده أنه ال 
فى بد برربطانيا » فقام عليه فى على 9554 أمير نيحد 


وهو أمير مسلمن طائفة الوهابيين شديدى السك بالدين 


ارهظ 
وأخرجه من ملك » وخيف فى وقت من الأوقات أن 
بؤدى هذا إلى إحياء التعصب الإسلاى القديم » ومهديد 
كيان الدولتين العر يتين الناشئتين شرق الأردن والعراق ؛ 
ولكن بين أن هذا التعصب ذهبت أيامه » وأن الأمير 
الوهابى نفسه على استعداد لآن يفاوض فى عقد معاهدات 
لنعيين الححدود بين بلاده وجيرانما » وعادت جز يرة العرب 
مرة أخرى إلى عن انها الصحراوية . 
وتقيارف التول ان اخلذل الدولة الثانه كارت 
له نتائم خطيرة رعا كانت هى 1 التتائم الفننا سينية 
المباشرة للحرب الكبرى : فلقدحيت الخلافة الإسلامية 
وذهب بذهاما ذلك الأمل الذى طالما جاش فى صدور 
المسامين - أمل قيام دولة إسلامية عظيمة تدين بالطاعة 
اللوشية واللافوة المكلفة المانيق الأعل»ودلك كل 
هذا ديل الككرة القرية نكر اللرية القويية. 
والاؤشيا تون نون اتوي اناو واف دوه 
الك ياية ردي ودود رمن ان لو ديرن 


ا 


سلطان سياسى عليها » ولكنها فى الوقت نفسه تسير على 
منوال الدول الأو ربية وانتبع نظمها ؛ وقد ظفرت إحدى 
فيندة الدول: وف ار قا مقر استقادها ولك 
خرجت فى نفس الوقت على تقاليدها القدعة خروجاً 
ا 0 
الايعتذك لكنها لازال مس”مسكة ينظمها القدعة . 
مسال الول القوية فاو ترال عد الي لراثياق كانه 
القوبى » وإدخال النظ الأوربية فيها بإشراف فرنسا 
وريطانيا وعصبة الام ٠‏ فهل تستطيع هذه الدول ان 
نصل إلى "نلك الغاءة ؟ ذلك أص فى ذمة المستقبل ؛ لكن 
شيعا واحداً على الأقل جل لاشك فيه » وهو أن السئين 
التى شهدت هذا التطور فى قلى العالم الإسلابى بعد أن 
ظل يقاوم عوامله عياح مدة طويلة » سنون ذات خطر 
ل فى تارجم الاب 

م العالم ابوس م وى - المزر ارم فى لون العمادرء 


م بقتصر الاضطرات والتطور النا شئان عن الحرب 


5 
على البلاد التى كانت داخلة فى نطاق الدولة العمانية ؛ 
بلى ع الاضطراب جميع بلاد الإسلام » وكان له فيها كلها 
مظاهى واحدة هى الرغية فى التحرر من سلطان الغرب 
السياسى وفى نقليد النخلم الخوفية , 
سمال اشر بقَي 
لم كد خلومن الاضطراب جزء من شمال إفربقية 
الذى تمتلك فرنسا معظمه » والذى تمتلك منه أسمانيا 
جزءأ صيراً فى ما كش » والذى ضمت منه إيطاليا 
أوبيا (طرابلس وسير نكا هتمعن ) . فقد اندلع 
لهيب الثورة فى اوبيا منذ ندابة الحرب ولم يستطع 
الإبطاليون أت يثبتوا أقدامهم إلا فى جزء صغير على 
الساحل : وم خضع البلاد لحمكهم يعد احرف إلا ند 
حروب طاحنة دارت فى كثيرمنها الدائرة على الا يطاليين . 
أمافى صا كش فقد ثارت القبائل الجبلية لمر بية الضارءة 
فى شمالهما المعروف بالرريف بقيادة زعي الدين بذكن 
عبد الكريم » فهزمت الاسيان هزعة منكرة وظلت 


ل ؤ.”م ا 


عامين كاملين ١.0, ١١7‏ تقاوم جيوش أ سيانيا وفرلساا 
#تمعتين » متبعة فى هذه المقأومة : الأساليب الغرمة . 
وكا نط الاوراك المطيرة ا ر بليغ فى العالم الاسلامى » 
أضعف هيبة أوربا. وقامت فى تونس اللحاضعة لانة فرنسا 
حركة وطنية ترمى إلى المطالبة بالاصلاحات الدستورية » 
واضطرت فرنسا أن جيب بعض مظالها . وم حل 
بلاد الجزائر نفسها وهى أقدم المستعمرات الفر نسية من. 
أثر هذه الحركة » فقد أخذت نطالل بقسط أ كبر من 
الحرءة السياسية . 
مسر 

لم تقبل مصر السيادة البريطائية فى بوم من الأيام » 
وإنكانت مدينة للإرشاد البريطاتى يغجاتها من الفوضى 
المانة .و الافسادة الى أوننها افيا انرا ى التررن 
الناسع عشر ,ولاعت الرب لضب الاذر قماة: 
لوطا ب خفيونا كن درا بأنه من غير شكوجود. 
قوات بريطانية كبيرة فى البلاد ؛ لكنها رغ هذا 


6 اه 


المضوع ل .يبد منها وقتئذ مأ بشعر نيال الراك 
أو الرغبة فى الانضمام إلى الإمبراطورية البريطانية ؛ بل 
كان المصربون برون أن مصر دولة مستقلة فرضْت علها 
أوور سالط ضري :فبرعة مراكالا ذا تون بهل 
التخلص من سيادة الرك الاسمية ‏ فانم كان اعديدف 
الطرصىة التمو ومن التميادة الويطا يامو التفلضن 
من الامتيازات التى كارت 0 مأ عي الأوربيين 
المقيمين فى بلادم ٠م‏ كانوا يتمتعون بها فى جميع بلاد 
لاما ة. 

ولم تكد الحرب 'نضع أوزارها حتى قامت فى مصر 
حركة وطنية شديدة البأس »لم تقتتصر على الطبقة المتعامة 
كا كانت قبل الحرب » بل سرت إلى الفلاحين الذين 
استفادوا من أعمال بربطائيا أ كثر مما استفاد غيرم من 
الطبقات » ووجدت هذه المركة فى زغلول باشا زعها 
قديراً لا نلين قناته » نظ فى الناذف مده ب بعر فيه بر الونقاد 
المصرى بطالى بالاستقلال التام الذى لا تشوءه شائبة ؛ 


١‏ عخد 


وبلغ من نفوذ الوفد أن الملك والوزارات التعاقبةل حرو 
على الوقوف فى وجهه . وأصم مؤعر الصلح والحكومة 
لبريطانية ( فى أول الأعس ) اذانهما عن سماع مطالب 
المصرين » فاشتدت الحركة فى عاء وبلغت من 
الحطر مبلقاً حمل الحكومة على إرسال لجنة محقيق خاصة 
رياسة اللورد ملئر (©داناة 4:ما) » كى تبحث عن 
حل للازمة . فقوطعت اللحنة وأنى الصرون أرنف 
شاوصوها حتى فما يطلبون من الاستقلال ٠‏ ومع ذلك 
وافق 'تقربرها على مطل المصريين الأعلروهو الاستقلال 
وإن قيده بعض التحفظات . 538 الطرفين / ستطيعا 
الاثفاق » ول .يكن فى طقة بر يطانيا أن محتفظ بسيادتما 
على مصر إلا باستخدام قوات كبيرة إلى أجل طوريل » 
وهو أص لا يستطيع الرأى العام البربطاتى أن بوافق 
عليه . لكن المكومة البريطائية لم تكن يجهل أن 
مصر تشرف على حلقة حيوية من طرق الاتصال فى 
الإمبراطورية البريطائية » وأن السوذان الذى بدبى 


د ع و”# سدم 


الصررون أنه جزء من بلاده ل مجه من الهمحية إلا جمل 
الموظفين البرربطانيين » وهى لا تسمح بان ببعود إلى حاله 
الأولى ' وأن الصاح رحد معن جاع إن 
من يحميها . 

ولمالم تستطع المسكومة البريطانية أن تصل إلى 
انفاق مع أنه اويا مصر نه 4 درت ف عأم يفك 
تصريحاً من جانى واحد أعلنت فيه أن امابة قداتتبت » 
وانمعير ا ميددو :ووه ميقل ذالقس اذه ورواحتتعات 
فى هذا التصريم بأريم نقط هامة » "نبق فى يد االمكومة 
البريطانية وحدها حتى تسوى باتفاق ودى بين الطرفين . 
وهذه النقط الأربم هى : )١(‏ سلامة طرق المواصلات 
البرريطانية فى مصر ( وربقصد مبذه الطرق قنأة السواس 
بصفة خاصة ) . (؟) حماءة مصر من الاعتداء أو التدخل 
الأجنى . (©) حماءة المصام الأجنبية فى مصر وحقوق 
الأقليات . (: ) إدارة السودان . وشعر المصر نون بطبيعة 
الحال أن الاستقلال والسادة لا ككلان حمًّا مادامت 


داجو" دا 


هذه التحفظات الحامة قاعة ؛ لكن الطرفين ل ,بصلا إلى 
اتفاق على هذه النقط الحامة التى احتفظ مها فى التمسريم . 
ومع ان دستورا جديدا قد وضع » ونالفت « وزارة 
مسدكولة» كان رفيا الأول ز قار ل اقاءقان سارل 
السكرى النريطا ىقال :قاع + وحدقت بناسلة مورة ., 
الاعتداء على الموظفين الاربطانيين » كان آخرها مقتل 
السيرلى استاك سردار الجيش المصرى ( قائْده العام ) ؛ 
وكانت نتيحة هذا الاعتداء وتشدد امكو مة الريطانية 
فى طلى الترضية العاجلة » والتحائها إلى الاجراءات 
العسكرية الشديدة » أن أصبح الوصول إلى حل مرضى 
هذه الشكلة من الصعوبة كان . ومع أن الخال خفت 
ونان عن ذى قبل » فانه ل يتم عق ال اى اتقاف بين 
اي عر بين وات ناي 0 و اطسارية 
البريطانية . ولا ترال هذه االمكومة فى الواقم محتفظة 
بشروطها بالقوة المسكرية . ومع أن حكومة الهال التى 


ألفشت 8 سئة ١958.‏ كانت 2 8 تسوبه هذه 


0 
السائل ؛ وكانت على استعداد للتساهل فها إلى حد كبير » 
فانهالم تستطم أن ها ع اتنشر ذي عن خيود اتا 
أمام تشبث المصريين بإرجاع السودان إلى سيطرتهم » 
3 ا السودانيين لاعتون إلى المصربين بابة صلة 

جنسية أو لغوية”"”. 

و إن قيآم هذه المشا كل التى طال عهدها فى مصر 
وفارس والعراق والشام ومما كش ليدل دلالة واضضة 
على ماوصلت إليه النزعة القومية فى أجزاء العام الإسلاى 
الختلفة من قوة » ”ا .بدل على شدة الثورة على سيطرة 
الغرب السياسية . وقد وصّعت كل الدول القومية 
الإسلامية الجديدة نصب عينها أن تنظ نفسها على عط 
الدول الغربية » ولكنها كلها لا تقبل الحضوع لسلطان 
وه الأ . وأصبح العالم الاسلابى الآن بعد تقككر 
وتأصل الروح القومية فى أجزائه الختافة أ كثر إقلاتً 


)١(‏ غمريب أن يقول المؤاف ذلك مع أن أغلبية السودانيين عرمه 
مسلمون يتكامون اللغة العر بة . ( الترحم ) 


حرا اح 
حلم الوحدة الاسلامية : 
ار شار .سى 
كانك كل الملاد ال ذ كرناها هناى وقت من. 
الأوقات غاضمة لسادة ساط ان 12 الأسية ارالفيلة: 
لكن بس العراق واللهند إقليم وأسع من بلاد الأسلام 
م يكن فى بوم من الأيام ضمن نطاق الدولة المهانية ؛ 
وهو إقليم قاحل منعزل كاد أثر النفوذ الغربى فيه يكون 
أقل منه فى أى إقليم آخر 8 العالم لكنه 0 
على السادة الغر بسة عو شد بده 5 ذلك هى إقليم فارس. 
وبلاد الافغان . 
فاما شبت نار الحرب الكبرى خيل إلى العالم أن 
فارس مقضى علا أن مخضع لسيطرة الروسيا وريطانيا» 
لان عنانا فين اوكم مقط تقية الحداها اروس 
فى الغرب والأخرى لبريطائيا فى الشرق . وكان الجزء 
الفوا لسن تلك لازو فى اخر دواو ال رموويعة اانا 


52 
ميدانا لعدة مناوشات متقطعة » معظمها بين القوات 
البربطانية وقوات البلاشفة . لكن روسيا البلشفية م 
لها أن مدقل بالُلفلة الى ررقتي إراها السكومة 
م كله ان تضاف القر: س لعاهم يحالفونها على 
الآمما لغربية» ويرلت عن كل دعوى للسيادة على فارس . 
ولما كانت بريطانيا م تطالف بحقوق احماية على اللجزء 
الشرق من نلك البلاد إلا "لتق خطر الروسيا » فقد 
راعش ا ضاعنا ديه للنميا من المتوق فى هيذا 
الإفليم » واستعادت بلادالفرس استقلالها القومى كاملا 
غير منقوص . ثم حاولت أن نننشئ” فيها جلسا أوبرلمان 
00 تقيم فى البلاد نظام الك اورف 
يت تكن مستعدة للنظ. الدمقراطية » فشبت فيها 
أو القورة الى اتيك عتاوه ابره جديدة العرقى + 
واستدعاء مستشارين اه كان لتنظيم مالية اليلاد . 9 
اع ل اده الأ فأمنت بدلكعل استقلالها 

من أن مهدده احد فى المستقبل . 


د ي# .ولا ل 


,مزر اب “قار 

كه بلاد الأفغان الجبلية قبائل جمحية لا مضع 
000 نظام » بقيت قزتاً من الزمان نتنازع بلادها 
قو كان اد رييتان قويتان هما الامبراطوربة الروسية فى 
الشمالوإمراطورءة المند المريطانية فى الجنوب الشرق . 
وقامت بينها وبين بربطانيا حربان مشكومتان إحداهما 
فى عامى وهم١‏ » 184٠‏ ء والثانية فى عاى 1/5 2184٠‏ 
عازاق فبدا بعيوش هن الحقه ادنك لسر عل بادد 
الأففان وعلى الممرين االخطيرين الواقمين فى الثمال الشرق » 
وها اللذان سلكهما كل مغير عل بلاد الهند فى الأزمنة 
التاريخية . وقد دلت هاتان المربان على أن كل محاولة 
للاستيلاء على أفغانستان مقضى علها بالفشل . لكن 
برريطانيا بعد الحرب الثانية سيطرت على الممرات الهمة 
سد أن كيت ال أعاد 5 بالوشيكان نوا نه كدق 
كوتا قاعدة حر بية هامة» ورسطت نوعامن السيادة على 
القبائل الضاربة على الحدود والتى ترق بلادها ممرخيبر 


ءاج ل 


وغيره من الممرات . وزيادة على ذلك فان أصراءأ فا نستان 
له تكون سياستهم المارجية خاضعة لإشراف 
حكوية المنه وان أكون لمم علاقات مستقلة مع 
أبآؤولة أخرى.»وكانوا سيعو لون فى "نظن ذلك عل إعانة 
سنوية رفضو ها اح ا ترد 

وكان من حسن حظ المند أن أففانستان ظلت 
يحكدبا طوال مدة الحرب أمير مخلص للحلف الب ريطانى» 
هو الأمير حبيس الله الذى قفى على كل وادر 
الاضطراب بين رعاياه» حتّى فى الوقت الذى كان محتمل 
أننثو رفهم روح التعصس على أثرسقوط الدولة التركية . 
لكن حبيس الله اغتيل عقب التهاء الهرب مباششرة 
( فى ,نار سنة ١91١5‏ ) ونه افان الله الذى دفءته 
ميته الإسلامية و ريض عمال الروس البلاشفة إلى 
إعاون الأري هل اللكرية بريد انية و الابتضيد ا لدان 
افتومو اه الوفت حطورة إن احسين د ممت 
امعد ار شعورم سقوط الدولة التركية » فكانوا 


1 ع 


مستعدن لآن برحبوا بالغزاة ويقدموا م المساعدة . 
فلم يكن كاعر هن الشوب حوب أن 1 1 للش ران 
ةيا 1 الع ايفان النواة قرات 
هائلة صدتهم بسرعة فائقة » واتتهت المرب ولم تكد 
او اق عا ها 

وكانت حكومة الهند فى موقف ,يح لما أن كلى 
على عدوها شروط الصلح ؛ لكن المعاهدة التي عقدت 
بين الدولتين قد ابر فيها روح العصر الجديد لم عل 
الأشترافته التريظا هل سيابدة الافئان أقوى بو 3 ش 
بل ألفقة الناء نيا نا موا علترك رادو |الأفنا نيدو لة مسكتاة 
ذات سيادة » وانتهى "كان للكوية امد مين إشراقب 
على علاقاها المارجية » وبطل ما كانت إنجاترا وعدتها 
وى نانك سيره نا ها رسال فيك الفا بون ملل 
بلادم فى عوامم دول الأدووة عدف فدات 
بن الأفغان وتركيا وفارس والروسيا ؛ وسافر أمير البلاد 
إلى أوربا نصحبه زوجته الأورية ' وباو أنه كان 8 


د 102 عد 

بإدخال النظم الأؤووة الفكتة الميعة مط 
به من فوزكان قصير الأجل م بكد بعود من رحاته 
فى عامة؟؟! حتى خلم من ملك وعادت القبائل الأفغانية 
لها كانت عيفين لطر امو نوفقي وا 
عل 5 حال افلجيقة فى خلع نير السيادة الغربية . 

وجمل القول أن المر ب كان لما فى العالم الإاسلاتى 
تتائم هامة . منها أن سلطان الدول الأوربية الذى كان 
اخذ فى الانساع وقف نهائيا » ومنها أن طائفة من الدول 
القوسة اميق بق هيده الالاك ود يمضنا لكو الفدل 
وبعضها فىدور التكوون» بعضها نأم الاستقلالو بعضها 
تشرف عليه أوربا إشرانا صرح القاعون به بأنه موقوت . 
قامت هذه الدول على أ نقاض الم القديم حل الوحدة 
الاحاقفية .قار قارو صر بوالدواق وسورنا وذلمعين 
وذوي كنا نع نل واالئة فين ار عدات السام 
الجديدة » التى ستضطلع كل منها فى المستقبل بدور ها 
فى حياة العالم المشتركة نحت إشراف عصية الأ ظ 


سام د 
القمرئل فى الرغر 

إن مشكلة ال؟ فى الهند أصعس وأعقد منها فى 
لالم الإسلامى وفى أورباء لأن ما بين الهنود من فروق 
جنسية ولغوية ودينية وطائفية » ومن اختلاف فى درجة 
ارق ».يوق كثيراً مابي نالشعوب المسيحية أوالإسلامية 
من فروق . ومع أن البلادفى ذاتها وحدة حقيقية » فإنها 
من الوجهة السياسية لم نكن فى أى عهد من تاريخها 
ون ا حتى وهبتها بريطانيا هذه الوحدة بعد 
عقا علماء لاست اللتدغل فنا ىن القوررت.» 
التاسع عشر وحدة سياسية » وتمتمت بالسل 57 

والشر 3 مادق اميد لما أداة مشتركة للتفام مى 

اللغة الإيجليزية التى تستط يع أن تتخاطى ها الطبقة 
ة ةف جيم أناء البلاد ؛ 320050 
لانم لانت ر لساب تدمع البازة الثرية: 
ومغذة القاروف كلا نكا لأول مرة فى تاريخ الحند 
عور التو العو القار كوو كا فا هذا الشبعور 


كر دك 


بعث فى نفوس المنود روح الاستياء والننص من 

دأت الحركة الحندية الوطنية منذ خمسين عاما » 
ونادى مها لأول مرة المؤتمر الحندى الوطنى » ولكنها 
انين ادف اغزريها عنصو عل الفقة الل لاتجيد 
المتعامة تعلما غمسيبا ؛ وحتى هذه الفئة كانت نعتقد أن 
دوام الرابطة بين الهند وبر بطانياء التىكان لما الفضل فى 
«وحيد الهند » ضرورى لدوام هذه الأوحدة . واشتدت 
المطالبة بالاستقلال الذاتى خلال العشرين سنة السابقة 


ع 


الحرب ‏ وأنازتاك القيصض أميدة كدر ليده 
الك الوريكلا فى عم سيل يادي به بعر :اهيا مك هينة 
الغرب نلك الضرءة القوءة وهى الهزعة التى منيت مها 
الروسيا على بد اليابان . وعندئد بدأت سلسلة من المؤارات 
السرءة وحوادث الاغتيال ؛ وحاول المنود أن يقاطعوا 
البضائع البريطانية . وأجابت بريطائيا بعض مطالب 


الحركة فنفذت إصلاحات مورلىمنتو (7]0ئ11 10:1 ) 


ب 
ل ا م 
كيرا (وإنلم تكن له الأغلبية فى هذه الجالس) . 
م ل 0 
الغاوطة اققدبيراعدها .و اصعف تدر على التعدير عن 
آرائها بصفة رسمية . ذلك أن النواب المتتخبين الذن 
حرموا كل نبعة ساروا سير من لانبعة عليه » ويدلك 
اعت 2 الحند فى دء الحرب الكير 0 
المشا كل الموبصة . 

ودارت رحى الحرب فكانت 57 ف سكون 
الاقطرانف © اننا الوروك وذ اكد الوا يغلة الي ينها 
وبين بر بطاناأ ادل مقااعره . قد نطو ع للقتال عدد 
53 من اللحنو د كلهم :وجه التقريب من الولايات القليلة 
ذات الروح الحربى ؛ وأددى هؤلاء الجنود ضروباً من 
السسالة والشهامة فى كثير من ميادن القتال و تخاصة فى 
العراق وفلسطين » وتمكنت بريطانيا ذلك من أرنف 
نسحب جنودها كلهم تقر يبا من الهند فسحبتهم بالفعل . 


- 


لكن الحرب مع ذلك قوت المركة الوطنية » وضاعفت 
خطاها وزادت فى مطالها زيادة كبيرة . ذلك أن الهند 
قد دعيت للقيام واجها فى الحر ب إلى جاف الأملاك 
البربطانية المستقلة » واشترك ممثلوها فى محالس الحرب 
م فى مؤثمر الصلح وعصبة الأ (حيها حل ولتيما )ء 
فكان معقولاً أن .يتوقع اهنود وأن يطلبوا لأنفسهم 
نلك الحريات التى قول الحلفاء إنهم يدافمون عنها ؛ ولم 
55 زعماء المنة لوفو ا عدي لشىء أقل من الاستقلال 
الداخلى التام . وزيادة على هذا فإِنْ سير ارب غير موقف 
طائفة كبيرة من الطوائف المندءة . ذلك أن ما كان يبدو 
فى الآفق مر وادر سقوط الدولة الممانية واللملافة 
الإسلامية أزعج المسامين الذين يكونون مس سكان 
لهند جميعهم والذن ظلوا حتى ذلك الوقت بعيدن عن 
الحركة الوطنية «وجه عام . وكان أنصار هذه الطركة 
او ل و6 ري العام نا را 


اما بعد الحرب فقد أخذ يبدو فى حيز الإمكان جمع شتات 


4 عد 


الأزاهو فعيدها عتيذا لقاومة البادة الوا اله 

وادر كف الطككومة البورطاااية التمرعة الق سارت 
ما الحوادث» فاعتزم تأننترضاها بتقدمة كبيرة سخية ؛ 
واذلك اصدرت: فى ١‏ سين عأم 97 صرحا 1 
أغلتك:فرة أن الترض الذى ”ترس إانة الساسة الويظاية 
فى الهند منذ ذلك الوقت هو ترقىة :: لم المج الذاتى 
ترقية مطردة . غانها المهائية منح الهند 00 
الداخى التام فى داخل دائرة الامبراطورة البريطانية 
على أنه لم يكن من المستطاع وقتئذ أن يوضع نظا مكامل 
لإقامة الحم لاا عل التووق اذ عتزانية الأطراقف 
غكلنة الزعاك و ولك كانت اللطرة الأو ليف سمل 
التدرج هى التى جاءت فى نقرير منتاجيو شامزفورد 
( 0:هأقصاء0-عنعهام ه81 ) الذى صدر به قاون وافق 
عليه البرلمان . وقد أقام هذا القانون فى أقاليم المند 
لاما قلط احم « نقلت » عقتضاه بعض الأعمال 
الحكومية إلى وزراء مسئولين » و« احتفظ » ببعض 


د 11004 كد 


الشؤون ( ومنها الآمور المالية وحفظ النظام فى البلاد) 
للحا ؟ العاء املعو ال عافن الداعت وعق فى | لارابة 
نفسما مننح الحكام ينات 115 5د يعتمدون علها 
ذا ما انهار بناء هذا النظام . أما حكو مة الحند العامة فل 
.يكن فها عنصر واحدمن عناصراالكومة «المستولة) 
وإثكانت أغلبية الأعضاء فى الجمعية التشربعية من 
التشون هن لكوي اوها د وعدي اع 
النظر فى النظام الموضوع فى نمهابة كل عشر سنين » 
وأن توسع دائرة الى الذاتى إذا أفلح هذا النظام . لكن 
هذا الوعد / 6 سوى الهياج المستمر العنيف ) 
والمطالبة بتوسيع دائرة احج الذانى . ' 
ورفتيق ا غاية المكوة الوطلون فين اول لامر 
هذه المقترحات » وم بر فها ما يحقق رغائها » وقاطعمت 
فى بادى” الأص الانتخابات التى تر'ببت عللها » فألغفيت 
تبعة السير هذا النظام على عانق فئة قليلة العدد من 
المعتدلين » وباء بالفشل فى كل مر احله . وكيف يفاح 


5 


نظام لاحك بج بجمع بين المسئو لية وعد مالمسئولية ولايكون 
كانه المسكولة سلطة كافية عل الأموال اللازمة لتسير 
دولاب العمل ؟ وزاد الطين بلة ما سادف الهند من القلق 
والأخطرابيق النقر "النيفين الى 'اعقدرك ادال اده 
الإصلاحات ؛ فقد قام بن المهندو س زعبم عظيم هو 
المهاما تي ( أطومة6 ) الذى كان 8 بالتخلص من 
المدنية الاوربية الحبيثة والرجوع بالهند إلى ما كانت 
يدق ديدها الأزل من منانلوروياية . ولقيراكه 
هذه الغاية دعا غاندى إلى القيام عر امار 0 عدم 
التعاونالسامية » أى المقاطعةالسامية لكل ماهو بريطانى ‏ 
عق قطن الو انون إل النقد ل ضرق سعد مج 
الحند . لكن عدم الالتحاء إلى العنف لم يكن مستطاعا 
وسط كل هذا " ون اعذا م ما بجح فيه فاندى 
2 أنه ضم إل اطن ل الوطنية ددا ا أمن الفلاحين 
الذين يكونون أغلبية الشعس الهندى الساحقة » وبث 


ا 
الشعس الهندى من إجلاله وتعظيمه . 

وزاهن جحي المندوين ,اما العدايون فقبيق اناه 
فبهم قوم الذولة الذاية اتمهوى القرالىة المييدة 
لبريطائيا » وبلغ ا لان ل مانن 
السامين أن أظهروا استعدادم لتشجيع إغارة مسامى 
الأفنا ن على الهند والترحيس ما ؛ مع 59 هذه الغارة 
رمع د تان اسن الى اذا النقارالتوظئ و طراف 
فى روع اليبلاد . وجاء على الهند ولت الخدرنارب فيه 
المندوس والمسامون بعضهم من بعض - عثل الأواين 
فاندى وعثل خرن شوكت وحخد عل . وكانت هذه 
الفئرة مو اجميورى امد ارات الازمة خطاورةه 
لآن فها حدثنت اضصّطرابات شديدة فى إقليم اليتحاب 
( موزصفط ) ووقمت حادنة أصثز اررعدةا تسق ) المشعومة 
التى أطلقت فبها المدافع الرشاشة على جهور من الشعب » 
ففلت مراجل الغيظ فى الصدور وازدادت التسوءة 
مةايسرتيا. 


0-2 


لكن التحالف بين الحندوس والمسامين ل .يكن 
أعأ طبيعيا » فقد خبت نار اماس فى صدور المسامين 
نأض الراك اطاؤفة ومضواعل كتين من النقاليد 
الى لاما عظلبها المساموق. وق هده اللورة النقسية 
العامة د المز اع لقي القديم بين الهندوس والمسامين 
وازداد شدة عل شدنه ؛ وذلك لان من عادة الزراع 
الاق ١‏ لماعت اططار اك ف افد ١‏ كن ها 
وكفرق ساطة اكوم الكاقة يمن عادقهز أعان 
يصبوا جام غضبهوعل أعدائهم الأقدمين . وأخذ المسامون 
وم أقلية السكان خشون قيام الك الذاتى فى المند » اعلا 
.يؤدى قيامه إلى سيادة الهندوس علوم . وكذلك د 
الأسراء الوطنيوت » الذن يحكمون ثلث بلاد الحند 
وما يقرب من ربع سكانها » يبدون كرههم الشديد 
الغضو ع ل+-كومة يشرف علما القانونيون والسياسيون 
من رجال الحهند الريطانية . 


وكأن الار الى تر لع حارم فييةه النشين 


الل د 
السطرة أن زارت. فظة الاش راع وناك الله 
ف ان لذ زتعا كه لتنية و القرقة بو الكل ثقية ى اليد 
خطيرة بدرجة بجعل قيام أى نظام الحم على قواعد 
المناقشة والاتفاق من الصعومة >كان» وأن وجوه الساطة 
العريطائية سس ”م 
أنقذها من مصائب الفوضى وكبم جاح القوى التى 
تعمل عل خاق الامنطر 02 فل ذالثربى الذى 
وهب المند الس والنظام هو نفسه الذى غرس فما 
حب الحرية . وكيف تحقق فى بلد يفيض بالاختلافات 
5 الماح المتناقضة وحدة الرأى والقصدء التى "تقوم علمها 
كرة الفومية؟ وهل يمكن التوفيق ين انظ الدمقراطة 
وبين نظام الطبقات الجامد الذى .يقرر 'تفوق الطبقة 
الممتازة على عامة الشعس تفوقا داعا »كا يقرر أن خمس 
سكان البلاد جميمها منحطون بطبيعتهم الحطاطً حمل 
خياط, عايري الكوياه" ادر داغرمت 


لاد ان ننمو ويردهى » ولذلك فإن « 7 ف شيل 


ف لنققاة 
الك الذاتى » أس لا بد أن بتحقق وسيلة من الوسائل . 
فكيف وفق بين هذه الغاية وبين الحافظة على الس 
والنظام اللذين ل: 6 | المند فى تارها كله إلا بعد. 
قيأم الج البريطالى فا ؟ إن التوفيق بين هانين. 
الغارتين قد خاق عدة مشا كل هى 5 ماواجحهة. 
ار 2 العالم السياسى . 

نعود بعد هذا الاستطراد فتقول إنه لما ا خفقت. 
لجرنة عأم 05 ا خفانا مامومنا كان لاد من استنباط 
علاج جديد لمشكلة . ولذلك عينت الحكومة فى عام 
0 لطْنة سيمون (51208 ) » وهى لْنة ربطانية حتة 
اعزو اعارة | كلهم من البرلمان البريطابى ؛ فكان. 

عيينم! مهذا الشكل تق ري را لمسئولية بريطائيا النهائية عن 
9 ولهذا السبب عينه رفض الوطنيون اهنود 
ان لكون " مها صلة ما . فاما زارت اللند قاطعها جميع 
السكان إلا فئة قليلة من المعتدلين الذن لا حول لم 
ولاقوة ؛ ورُفضت توصياتها قبل أن وضع . وينما كانت. 


01 د 
الج راصن اضائ معدت لمر 5 لولمه وزاد تظرفيا 
حتىأصبحت:تطالف باستقلال المند استقلالاً تامّاماجلاً؛ 
00 هذا الطلى فى لاهور فى شهر ينابر عام 15٠‏ . 
وجرف التيار فى سبيله كل الطبقات حتى المعتدلين , 
الذين ل بعودوا يقنعون بأقل من الاستقلال الداخلى التام 
:ضمن نطاق الإمبراطورية البربطانية » وهو النظام 
المعروف بنظام الأملاك المستقلة (الدمنيون) . ولا نشر 
"تقرير اللجنة كان نشره إندانًا تجدد حركة « العصيان 
الدى » شادة غاندى ؛ وحدوث الشغب والاضطراب 
الشذد فى كثير من البلاد الهندية . وباغ من تطرف 
ارك الوطنية 8 الهنود كلهم م ريكد بوجد بينم من 
.قبل البحث أو المناقشة فى المشا كل العويصة التى 'نقوم 
فى سبيل المج الذابى» وهى خطر التصادم بين الهندوس 
والمسامين » واستحالة التوفيق بين الدمقراطية ونظام 
الطبقات » والتباين الشديد بين الولايات ذات الروح 
الحربى التىتمد الجش مجميع رجاله تق ررب ء و ببنالولايات 


عت - 6 ل > 


المسالمة التى يرج منها كل الذين يتقدمون للامتحان 
اطلى الوظائف الحمكو مية » واتساع الحند العظيم ؛ 
واختلاف درجات إالرق والحضارة بين سا كنبا . 
فهل .قبل قادة الرأى العام ا هندى مقترحات لْنة 
00 00 غيرها من المقترحات ؟ وهل إستطاع بغير 
القوة الاحتفاظ بالوحدة السياسية والسلام والنزاهة فى 
توزيم العدالة بين الناس » وهى خير ماوهبه | 
اللويطان المتدمن الوا ؟ وقل عن ان اح أى نوع 
من أنواع - الذانى قبل أن تتندل الخال الاجماعية 
ل امد و كيرا 1ن اليكل ووه هو ا كفي 
بالإجاءة عن هذه المسائ ل كلها ؛ ولكن مهما يكن من 
أمرها فإن شيثًاً واحداً بظهر ظهوراً لا خفاء فيه » ذلك 
أن الحوادث الى وقعت ق الحمند سد ارب الكرئ 
كانت أقوى من حواوة رن ذا ومضر ليها ف اداه 
فل أرث المدثيات القدعة التي كانت قاعة فى البلاد غير 


الأرية عد ثآرت عل سرائة الترب العاسية + بداذ 
-٠(‏ تام ) 


2 
نلك تنا عن نكا رةه وان إراءالازب الطيدة 
الخذيع عقر فقول الشرق القدعة .ولنين ف دور 
أحد أن يتنبا غا سوف تؤدى إليه هذه الخال » ولكنها 
با كن الح معيو وريه افون داريو ادك 
لتاريم الشرف :و اعظبها شان + 
ه ح الفوضى فى ,مزر الصهبى 

لا .بنسع اليه لأن لقصل القول:قى. وحكف 
الانقلابات الثو ر نه التي حدنت فى بلاد الصيل »2 
أوالفوضى الى أعقبت هذه الانقلابات . ولكننا لايسعنا 
أن نغض الطرف عن سالسلة الحوادث التىكان لما أ كبر 
الأثر فى مصير .: شع لا ,يقل عن خمس النس البشرى . 

0-0 القرن المجيرون لاح أن إمبراطورنة 
الصين القدعة الجامدة لا بد أن تتقطع انار سطر 
علمها الدول الأوربية الكيرى واليابان ؛ حتى عقدت 
المعاهدة الإجليزية اليابائية فى عام ؟٠15‏ » وانتصرت 
اليايان على الروسيا فى عأى :١16؛ ١5١٠‏ » لال ذلك 


14 مد 


دون هذه النتيجة . ولكن الصين بقيت عاجزة مضطرءة 
النظام وان أيام المحرب الكرى ميداناً عند فيه 
نفوذ الدول الغرية سرعة متزايدة » على بد التحار 
وطلاب الامتيازات ومنشتى السكك الجديدنة والمبشرين 
ورجال التعليم . وفى الوقت نفسه قامت فى الملاد حرك 
قومية قولة دعامتها الشبان الصينيون » ومخاصة الذن 
تاقوا منهم العلم فى اليابان وأممريكا وأوربا . وكان القامون 
ها رجون أن ينقذوا بلاد الصين 5 أنقذت اليايان من 
قبل بإدخال النظم الغربية . وكان بى هذه المدرسة العظيم 
الدكتور صن بات سن ( ع5 هلا-هناة) الذى مكن أن 
أسميه عازنى (80322101) المركه الصينية الوطنية . وكان 
يشبه مازنى فى أنهكان نيا لارجلاً سياسيًا عملا . وكان 
ار 0 الصين الفتاة ‏ التى هو ندها يك رهان 
سيادة الدول الأوربية على البلاد » وبعملان على خلم 
ليها . بولكن برعال همده كر 2 كانوا متشبعين 
البادئ" الغربية » مبادى” القومية والدمقراطية » رأغبين 


عد 214 هد 


فى أن بدخاوها حملها إلى بلاد الصين » من غير أن 
انوا سام اهل ده رادل از ايه لذن ايضار 
عليهم التقاليد القدعة » وتنتشر ينهم الأمية وبعرفوا 
استعدادم لقبول هذه الا راء . 

وقأمت فى عأم ١‏ نورة خائية فى البلاد اتبت 
بإسقاط أسرة المانشو (ن«ء38055) التى كانت سلطتها 
1 جمع ا ل يت واد رست 
هذه الثورة فما قو صْنته أركان نظام الح فى الولايات 
الصينية » وهو ذلك الك القديم الذنى كانت "تو لاه 
طائفة ا كام الصينيين المتعامين » وجعلت الصين بالاسم 
جهورية واحدة كبيرة ,تولىالساطة فها برلانمتتخ . 
ولكن كان يلوح من بادى” الأعى أنه لامكن لأبة هيئة 
منئحمة أن عدن الملاة عقا حقةيا 1و أن بدن لها 
بالطاعة الشعس الصينى اللهمجى الكثير العدد . وزيادة 
على ذلك فقدكان لانزال للدول الأورية أملاك فى بلاد 


الصين » فكان فى شنغهاى ( أوطعموط5 ) وغيرها من 


لهم د 


الور افير ة ع رانك ١‏ ند كاي ارين فين ف 
9 نفسها ؛ وهذه التغور هى التى تشرف عل أ كبر 
قسم من نحارة البلاد . وكانت الخمارك حت إدارة 
الأوربيين وروت فى وضع التعريفة اجر كية .صا 
لضام بو نانك اللطوح اللدهرة اليم ب ارك 
أجنبية » كا كان الأجانف لا يحا كون إلا أماء ا كبم 
الحاصة . وانبين أن الصين لا تستطيع أن 'نكون دولة 
قومية مو حذامة مستقلة >ق إلا إذا تغليت عل هذه 
الثقيات المة القاعة فطريقا . 

وقام فى الصين إدارى حازم يدعى بوان ثى كاى 
كرا ا وا ددا 
فى الظاهى إلى غلم رلمانية صورية » وحافظ فبها عل 
مظاهالوحدة ؛ ولكن ساطته م ترق فى أعين اجخموزبين 
النظربين أنباع صن يات سن الذين كان لهم نفوذ قوى 
فى كانتون ١0ممة©‏ ) والولايات الجنوية » واستقل 


كا الأقاليم استقلالا فعليا . فاما شيت الحر ب كانت 


سس لد 


الصين 'ننحدر بسرعة فى هاوية الفوضى . واحصر اهتماء 
الدول الأويمة اشرما افيه فلم لستطع التدخل 
فى شؤون الصين لتعينها على أمرها أو حول ببنها وبين 
الفوضى . وكان فى وسع الصين أن تنتفع .هذا الارف 
فتثبت قواعد النظاء اللديف بواتكع الى منديق لقدل 
هوأن هذا الظرف قداتاح لليابان الفرصة لتقوية نفوذها . 
ومازالت 'نعمل لذلك حتى امحت سناد عل شؤون 
الصين » فاستولات عل لقن لاف لشو (11وناء - 12360 ) 
الألانى وقلمته » وبسطت سلطاما على ولاية شانتن 
( عمأصوط5 ) الغنية ذات الموقم الأرلى المنيع . مقدمت. 
للصين طائفة مود المطالب بامتياز ات ومنح لم 'نقو 
عكري المي اهن سر وك ودعت ادرب 
أو زارها لاح أن جميع بلاد الصين المضطربة سوف نقع 
سيط :نان عو تسراية الوه ةن 
وككيا امنيس عات سيو فك القيراق» خلبيا حتيمها 
سلطة واحدة . 


اسم ا 
وفى هذه الأئناء كانت الفوضى "نضرب أطنامها 
سرعة فى بلاد الصين . فكانت فى بكين (عماءاءم ( 
حكومة لها مندوون فى مؤر الصاح وفى عصبة الم 
وتدعى أن لها حق انكلم بلسان الصين كلها » فطليت 
أن يعترف باستقلال البلاد » وأن ,يكو ن لما الإشراف 
الكامل عل جماركبا 0 نلئىمنها الامتيازات الأحنسة 
لآن اليلاد افيف جمهورية دمقراطية. و 5-3 مة 
كان فين السسو ونا لشي اسن لوول 
اس هذه الطالى وزتًا . ذلك لآن أنباع صن يات 
العروفان الكو 7 نج ناعم ( عانها - عاتسمن! ) 
لواف انقو سورب لضان ع ارو لدي 
ظن أنها على انصال وثيق ببلاشفة الروس . وكانت 
السراططة لفل 5 فى يد الحكام الإداريين أو قواد 
الجيش » الذين لم يكونوا ترددون فى شن الغارة بم 
د وان اشيمت الج ون ل تن بو 
بعجز عنها الوصف . ولما أراد التجار الأوربيون عامة 


لاس ل 


والإتجليز منهم خاصة أن يستانفوا نشاطهم بعد المرب 


ّ 
وربعوضوا ما فامم فى أثنائها » كان من الطبيعى أن ,شور 
شعور الصينيين المنسى على هؤلاء التحار . وإذ كان 
اليابانيون والإجليز م ا كثر التجار نشاطاء فانهم كانوا 
أكثر مرك غيرم تعرض لهذه الجلة على الأجاف 
وكا الأمل بق استقافة الأسوو يدا كنا ماين 

5 9 حيما - <زب الجنوب المتطرف 
معظم بلاد الصين ووصل إلى اعم نسى كيام 2) 
(عموذ»! - :45 ولطاه ثمالا . وكان ,يلوح أن رجال هذا 
المزب أقل حر 0 عل مصالحهم الشخصية من اللقو أد 
الطامعين الذن كانوا سشيطر ول عل بعتم اليلاد 4 وباغ 
من سرعة تقدمهم وقومم وكراهيتهم الظاهرة للا وربيين 
أن اضطرت الدول إلى إرسال قوات خاصة لماي أرواح 
رعاباها وأموالطم : ودف الحطر مده من الزمن 
بشننهاى نفسها صركز الجاليات الأوربية . وأم من هذا 


كله أن لاح بعض الأمل فى أن الكومة الجديدة التى 
قأمرك ف سيك ) ناه ( القاضعة القدعة الواقعة 
فى وسط البلاد الصينية سيقوى سلطانها وإستتب لها 
احص ؛ بل بغ من قوة هذه ويه بالفعل أن هات 
اليايان والدول الأورسة عل الروك عن بعص مطالها ٠‏ 
واو أواندت || القوة الكافية لبسط سلطانها على جميم البلاد 
نداث دمر رتسير فى طريق اكير والفلاح . كي 
خورقون كاك لان الآداة اللمكوية التدعة صطيت: 
ول .يكن من السهل إنشاء أداة جديدة على الفور ؛ وبخاصة 
ف راقة كا لنسين سعط ندرا و اناه رقمية ا رنب اهلها 
در ات الفساد والرشوة والمطامع اذا اميس 
مقاومته . و / 58 5 المستطاع إخضاع قواد ادش 
الأنوام و ضاية قال الذاكق :ولاك كلف يدو أن 
انلصي 00 سوف بق 58 طو يلا مسر حأ للفوضى 
والامطراب اللذن انا مروت 1 و المناضي كنا 
مقي عر 3 قدمة وحلست عل عرثها 


0_8 


اسرة حديده ٠‏ 


ل سج لد 

وكذلك / ل الصين من انتشار الأفكار الغربمة 
إلا المناعف والشقاء » وذلك لآن عقولا القدعة ل تقو 
عل احهال الاراء الجديدة . فهل ياترى تستطيع الصين 
أن ل فا ار مه منظمة » بدن لما بالطاعة ذلك 
العدى التقيو من الناسن او اذا امتطاعيف :فا السنيل ال 
إنشاء "نلك المكومة ؟ إن المواب عن السؤالين فى ذمة 
المستقيل » ولكن أصين يبدوان حلاء بن نايا هذه 
القصة الصينية قصة الا نحلالوالتفرق : أولما أن الشعس 
الصينى قد ثار عل سيطرة الشعوب ا ورة لاشك 
فيها؛ وصم عل أن ييكون له« حق تقرير مصيره» مبما 
قامى فى سبيل ذلك من الشدائد والالام . ويبدو أن 
النظام الجديد مهما بلغ البطءفى إنشائه » لاعكن أنيقوء 
الان كحت إشراف الاورسين أو البابانيين . ذلاك بان 
الروح الصينية القومية بلغت من القوة مياغاً لا سمح 
بهذا الإشراف» وإن لم يستطع نشر أواء الأمن والنظاء 
ين الأمة الصينية . والحقيقة الثانية البادءة للاعين أن 


سد ا ل 


اتوي العتاضر ‏ أ طرف لفن للدينة ادك نان 
النظم والأساليب الأورية ٠‏ وإن رفضت الإشراف 
دورق عل فزون البادة: 

بقع المقام هنا إلا لإبراد هذه العحالة الناقصة 
الحافة فى وصف الاضّطراب والاحلال المنتشرين فى 
الصين ؛ ولكن يبدو منها وضوح أن المظاهى التى نلقاها 
فى الصين هى نفسها التى نلقاها فى كثيرمن البلاد الأخرى 
فى خارج اونا ذه الفااعر نس انه كان اعهورف 
ادفو من سيادة سحر به قدعة قد انقضى زمنه ؛ 0 
افعو كيو ا ووية قاع رمت ان لضن هر 
اد كتاتووة المراسيية الأروية وك لا تستطيع 
ولاترغس أن تتحرر من المبادىئ الإنشائية والانفصالية 
التى سرت إلمها من أوربا » وهى مبادئ الإربة القومية 
والحج الدمقراطى والتنظ م الصناعى ش 


سم د 


١‏ -- اب ركتفاء بالتفسى واو عار على العم 

م نبق الحرب عالاً للشك فى أن العالم قد صار فى 
الثلانة الأحمال التى سبقتها وحدة سياسية واقتصادىة 
2-15 الاجزافهنزوات الراعي كل التتعرب د ان 
أن بعتمد بعضها عل بعض وفيده البكارة ف الى 
اوبحت لودل المرانيةا ) #ادخصة الأ 5-7 
٠ 4 0 7 2: 3‏ 5 | | 0 
م مخضع فى الخال صا الام 000 الما لعامة 
لها مجتمعة ؛ ولم .يكن فى استطاعتها أن تفعل ذلك . بل 
حصل عكس هذا بالضبط فإن الحرب قوت روح 
الآناية القوسة بونرا ذا معامذات الصلح التى 
ألقاث عصية الآ للد م 5 من الدو 5 القو مية 


المدنةوة قاسرة خرى وراء زاف قير ات الكاذت»ة 


س# بإ/سا؟ لد 
فيرات الا كتعفاء بالنفس ف التسليح والتحارة 1 ولذلك 
كان تاريخ العشر السنين الى أعقبت المرب هو تاريخ 
احنه اذا القدم مبداً الكفاءة الذائية القومية الذى 
ندا و عليه الدول القومية عل الدوام والهها الاعتراف 
عيد] اعاد الدول عضمأ عل عضا والعمل اه : 
وبمكن القول وجه عأم أن هيدا الكفاءة الذانبة 
كانق لدالقاية ف هله المنن القتيية 4و فكوا هاه يدوا 
مله بين الدول الأوربية »كا رأيناه فى الروح الجاسية 
احيية اي اتن الفبرف ل وو اذكه 
نرى أمة لا نبنى الا كتفاء بنفسها فى الناحية الاقتصادءة 
ل كر مع أن الدول كلها اعترفت 
فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1557 بأنها هذا 
الول تر عل نلسنا اللو انيه و الها و و اضيت النقانت 
القاعة فى سهيل التحارة الدولية فى هذا الوقت أ كثر 
5 وأشد 8 هما كانت قبل الحرب ؛ وذلك لآن 


سس رام ست 


لعا وعترن 1 تبذل جهدها لكى تنم رعاياها من 
شراء غلات الأ الأخرى » فكان جز اوها ذلك الرؤس 
اننتى عشره اده من الأرب الكو بدو عليه من 
الوجهة الاقتتصادءة ظاهرة غسببة ؛ نلك هى أن المواد 
الغذانية والمواد اللازمة لونتاج الثروة زاد مقدارها فوف 
اعم شترما ووانتقرت النافة ين متعسا ' 
كذلك زاأدت الآلات وادوواة لق مكن ممأ مهمه 
هذه المواد لسسد حاحةه الام : وزاد عدد الغا الممهسبن 
ادن نيعون أنسيروا هبيه الالاك ولك 
الآلات ظلت مع ذلك معطلة وتردى أصابها فى هوة 
اصيجرا كك على العاملين ممم 1 وأم الاسات الى اورت 
البهده اطال الفحيية ان الأ سيا ال !له برا 


ونج لل 


بنفسها وصعت فى سبيل تنبادل الثروة كل ييه 
أن نشكر ه من العقبات ؛ فعى تريد أن نبي منتجاتها ؛ 
55 تأبى أن 'أخذ ان الوحيد الى حكن اذاراء 9 

كذلك لا تزال لدول عامة (ماعدا التى نزع 
ادها عنوة ) تعمل على نا امن تفسما م ار وخضصة 
بزيادة سلاحها» وتلق بدلك على كاهل شعو بهامايستلزمه 
هذأ النميا: من قا بأهظة : وهذه الدول 0 حق 
الم أنالحراب فماتفعل ؛ وكثيراً ما أعلنت ذلك صراحة ؛ 
لنفسها الأمن والسلامة . تعل ذلك كا نمل أن مبداً 
ال كناد الى لذ مك صقف وان الى إليه حر 
عليها الحراب . وهى أنعقد المتمرات لنزع السلاح 
ولكن هذه المؤتمرات نصبح دابا مؤتمرات للتسليح ؛ 
وكل أمة تذهس إلمها تعمدسائر الدول منافسةلماء فتبذل 
عدا ناكا در نارين 3 يعتمد بعضهأ على على بعض ») 


داوع لد 


او أن "اق كل هنبا بالأخررق وبل كل اللاى اتسص الله 
الات رشيهها وتسقةل عو عيوها . 

وق وسدط هذه الخاوف والمنافسات قامرت العصية 
الغررس ىق الأ العقيدة الحديدة الرشيدة » عقيدة اعهاد 

: . 504 :> 5 
البعض على البعض والشملها : وقد لوم 6 536 م 
تتقدم إلى هذه الغابة إلا 'تقدما ذئيلا ء وارعا كارف 
ل ع ىه 

الواحب علمها اولا أن لماال للدم إفللاس مبدإ الا كتفاء 
الذات قبل أن ,يكون هناك أمل فى نجام المبد! الثاتى 
فد لمعي ون على الرغم من البؤس الذى جره 
على العالم ولا بزال بحره عليه سعى الام للا كتفاء بداتهاء 
فان التقدم الذى تم على بد العصبة فى "ناك الفترة القصيرة 
من تار ها » وهى ذترة لا يزيد على عشر سنين ( لقدم 
مدهش 2يسف . ذلك أن الا كعفاء بالنفس هو الغرض 
الذى نسمى لتدركه الأم 000000 أء فى العالمء 
وعذل شنو رق انام ل اللفوس لا سكن ناكا 
منها فى لحظة ؛ تقول فى لحظة لآن السنين العشر فى تا ريم 


بألاد المشة 


صكااع كيده 


المدئية لست إلا لأظة . وخير طريق لمعر ف ما أفاده 
العالم من وجود عصبة الأ ٠‏ هوأن تفكر فما كان 
يحدث أو يمكن أنيحدث ف الءالم فى هذه العشرالسنين » 
او أن عصبة الام تظهر فى الوجود. 
؟* -- عه ارركم دمي 

لم .يكن من المستطاع أن 'نصبح العصية أم أداة 
لبحث المشا كل الدولية إلا تدريحا . ولم .يكن ذلك 
ليحدث إلا بعد أن ثثم التسوية . ولذلك وكل الأمى 
أولا إلى مجاس الملفاء الأعلى الذى كان لا نزال باقًا حتى 
عأء اكول»ء والذنى لقنت عليه نبعة عقد معاهدات 
الصاح دوالاق فول ف عقن الها كن ء .ركان رقم 
ذلك عادة من غير أن يح إلى العصية . 6 بعد أن 
انفرط عقده وا نقطع عو لاجماع ؛حل محله مو عر من 
سفراء الدول العظمئن تمع فى بارس ويؤدى معظم 
الأعمال التى كان بؤدها المجاس الأعلى من قبل . وهذا 
الجاس هو الذى فصل فى العزاع الذى شدر بين إبطالءا 


ا م 
واليونان فى عام 159 . وكان سبب هذا العزاع اختلاف 
الدولتين على حدود | إلمانيا . ولما كان نعيين هذه الحدود 
0 من معاهدات الصلح فقد كان بدلك خارحا عن 
المتعواض الفصرة .آنا الفا" كن الى اقبي لاك فق 
تسويها فكثيرة : أولها ما كان فى الشرق الأدنى من 
تقلقل دام <تى وقعمت 50 معاهدة لو زان فى عأم ؛ 
وعننا للها كل الى كا تمع الو اذ اناسة لقعو يظارت 
فى معاهدات الصلح ومن الدون التى على الحلفاء بعفمم 
ار ما بونرا يي إن فى اططر 
المشا كل التى قامت بعد الحرب . فأما التعويضات فقد 
أخرجت من اختصاص العصبة وعهد ما إلى لجنة 
اليوريفات ال القاتا معاهدة فر اى . وبدلك م 
يكن لأعصبة شأن َه مشكلة قامت بعد ببدالمرب وههى 
اللشكلة الى أدى إليها احتلال الجنود الفرنسية إقايم 
الرهى 186١‏ ) فى ألمانيا عام 155 ء لتضمن فر نسا أداء 
التموريقياك ؟ ركاذت او ربا تقع من جراء هذه امشكلة 


سوج د 


فى الأضطراب والفوضى من جديد . ول نصبح العلاقات 
ين الدول الأوريية الكبرى شبه عادية وتهيّاً للعصبة 
فرصة أداء واجمما إلا بعد أن سويت مشكلة التعوريضات 
نسوية مؤقتة فى عام 4؟15 ( أعتبتها نسوية أقرب إلى 
العقل فى عام )١9‏ لهت الأناء كان المشا كل 
ا نشات من دون الحلفاء بعضهم لبعض تسوى فما 
ينهم ؛ ولم يكن من المستطاع أن تصبح عصبة الأ 7 
المسرح الرئيسى الذى نيحث فيه الشؤون الدولية مادامت 
مت هتفه مقرل كان السامة الدوويون: 
عل أن هذه الميئة الدولية كثيراً ماظهرت فائدتها 
حتى فى فتئرة الانتقال قبل أن نم اتنظيم 5 
وحن انق بده السكوين .فق حال يعلييا لاسن 
لأعى عدا من المشا كل المويصة اتىليقوهو على 
ا ا 0 
لاعكن أن وق بزاهته الثقة التى لا سدمنها لكى يقبل 
وا ار وا شت جد ا لحان 


جد 6 6 1ك 


الجاس على العصبة مشكلة سيليزيا الجنوبية . ولم نكن 
العصبة مطلقة اليد فى حل هذه المشكلة ؛ ب لكل ما كانت 
اتبيه أن "ميرف :ا عسين نا تكن | فى الفتروط القن 
حددها اجاس الأعلى . وفوق هذا فإن العصبة ل نكن 
3 نت لنفسها ذلك النظام البديع » نظام لان البحمث 
الخاصة النزبة || وكاب ناب سد ومع 
أن المل النى وصلت إليه يكن عر نار د 
فإِنْ العصية راعت فى مقترحا نما الحاحيات الاقتصادنة 
للإقليم المتنازع عليه 2 م 3 الأعتارات المنسة 
واللغوية التى أوللها معاهدات الصلح أ كير ان 
اه 

كذلك عالجت العصبة قبل نهاءة فترة الانتقال 
ريه او لسرن سان 
الفحالى على جز برة كو رفو ( 20:81 ) الإغس بقية انققضامناً 
كاد وقد نار الحرب بين الدولتين » بل إنه كان فى ذاه 


وا حدشق4 1 وهل مضه اك اعتداء 51 من هذا عل 


اهمع" د 


عهد العصمة اقترفته إحدى الدول 0 ى ؟ وكار”ت 
الجلس درا بالفعل حما وقع الاعتداء ولكنه تحز عن 
أن يقف .موققا حاسم خجاءة اليونان أضّعف الدولتين. ؛ 
بل حدث | كثر من هذأ عدر أن انزع محلس السفراء 
هذه القضية من بد العصبة محتجًا بأن النزاع قائم على 
ا من 000 الحدود ا لاتدخل ف اختصاصيا 4 
وأصدر فبها قراراً فيه محاباة ظاهرة لإيطاليا » فاحتحت 
علية الول الفشرى: القلة ى. ا حسية الفعوفية احيد 
احتحاج ٠.‏ وم 0 هذه الخادنة اريت لاع صعو نه 
كب جاح النزعات الاستبدادية الألوفة لدى الدول 
الكير 0 فإنها منت [ 2 أنه لا يمكن ف المستقي أن 
بفصل فى مسألة من هذه المسائل خارج العصبة »كم 
5 ما للرأى العام المتمدن من قوه إذا عير عله 
وبن ا اعاتتاية 6 يدرك مسو رز رمك كاه العضنية . 
وطاشايع: اجرري وو شنرف اله 


لك عت 


ثلاثاً من | كبر دول العام أصسبكا وأمانيا والروسيا- 
كانت فى السنين الأولى لا تشترك فى أنحائها . فأما ألمانيا 
فقّد انضمت إلى العصية فى عأم 5" فقوى سلطانها 
بعد ذلك التاريخ فى أوريا إل كان فى خارجها ؛ لآنبا / 
ليد 6 كانت دق كه الأم > _د ا فى ند الدول 
الظافرة . وأما أصر,كا والروسيا فققد بتقيتا فى مءزل عنها 
باختيارها » وكان بقاؤها كذلك ولاسما بقاء أم/كا 
١ك‏ سيان متها عل ان الدو تان فين مسن طدق 
الصلة مها بل تحومان حول أطرافها» وترسلان مندوبين 
عنهما أو معاونين من قبلهما إلى المؤتمرات التى تدعو إلى 
عقدها . وقد تفاجى' الدولتان المؤتمرات عشروعات من 
عندها كالمشروع الروسى لنزع سلاح لذو ل عافة زعا 
ناما عاجاد 6 كغاق كيلو (أعدط ععوااءغ»1) الذى 
ابتكرته أصبكا . وكلا المشروعين بدل على أن هاتين 
اللردن نتن عرضيه على الس 0000000 


(5) يحرييك ألا نيا من العصية فى عام ١59‏ وانضمت الروسيا إلما 


فى شهر سبتمير من عام 15# 


:1 اعد 

العصبة بل ينزيد عليه . غير 0 تنحى هاتين الدولتيمن 
الكبيوتين عن اعمال العضبة وعداءهها لما قد أضعقا من 
غير شلك ذلك النظام العالى الذى براد وضعه لضمان رق 
شعوب العالم السامى . 

لكن لاربب فى أن نفوذ العصبة نما عو مطرداً 
رغم ذه العداب ل افر امون د ومن جانا : 
حتى أصيحت الاجتماعات التى بعقدها ملسها مرة فى 
كل ثلانة أشهر » وجمعيتها العمومية مرة فى كل سنة » 
أصبحت هذه الاجتماعات هى المسرح الذى تبحث عليه 
1 ان رو ال ل لو اضعية 
حرص رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية فى الدول 
حرياة حاقل مقرو اماما فيد نميا : 
الوزارات ووزراء الخارجية لا حضرون اجبماع ياس 
العصبة فى السنين الأولى من حياتها أى إلى عام ؟؟1 ؛ 
حينها كان المجلس الأعلى لابزال المركز الرئيسى للد بلوماسية 
الدولية » بل كانوا بعهدون لوزراء أقل مهم 58 تيل 


6د 

مصا دوطم 27 بعد ذلك التاريخ 00 حضورم 
علبات: لين :زداد لتقام" + بحن أدبح روماه 
اراق ووز ره اطاريي" فيف الأعطاء انون حغيرون 
اجتماعات الجلس فى الأريع السنين الأخيرة . ذلك بأن 
المسيطرين على سياسة الدول جميعها وجدوا أنهم لامكنهم 
أن بيدارا عات البمية يبد آن نحي الركق انام 
العلاقات الدولية . 

وفوق هذا فقد أدى ذلك الاههام زايد إلى .دل 
حقيق » وإن كان غير حس » ف الروح الذى تسير به 
الشؤون الذولةا» فتكل لذن تتبعو سين الاعال.فن 
حِنيمًا (068602 ) ,كادون ي#معون على عو ما يس.ونه 
روح العصبة » أى عادة النظر إلى امشا كل نظرة 
وول 1 لت وكوي كما واس سن هيا ان 
مندولى الأ حين بدهيون إلى حنيمًا تددل تفوسهم 
تبدلا لا .عرف كنهه . كلا بل إنهم من غير شك 
لا يزالون يسعون وراء مصاللهم القومية » ولا ترال 


اوع؟ ل 
اللبول لقني نه ابطر فتعل يقر ون المضيية ار رن 
ل قدي ل ولمتقمين يتنبال أو ريني 
لا رغب فيه إذ الإجاع شرط أساسى فى إجازة كل 
مشروع ) اريت ادك 3-1 
فى معظ الواح غرو مباونة ران دول العفلبى: 
التنافمة ؛ بل أصبح من واجب كل دولة أن نبرر 
مسلكها أمام الجتمعين من الدول الحايدة » الذين وإن. 
00 وا عند النظر فى مصاللهم لا .تحيزون إذا نظروا فى. 
معظ المسائل التى 'تعرض عليهم داف لت ل 
واه , :وقد عدت الدول كرض فرك أن النفوة 
والزعامة ا كثر مابنالان بالصراحة والاخلاص ف النظر 
إلى الأمور نظرة دوّلية لانظرة قومية . وما حدر ذ كره 
فى هذا المقام أن فرنسا التى ظات ( فى السنين التى تلت. 
مويو فياقرة )الس لفان ااه ١‏ سال التجا لم 
ةع عت ادن الى ليذ اللرضن عن كار اق. 
إقامة النظام الدولى » فآ كتسبت بعملبا هذا شبه زعامة 


سنت 2-0 سسد 


أدبية فى أوربا ؛ وكان فى وسم بربطانيا أن ننالهاء لكنها 
خسرتما بابتعادها عن مشروعات السلام العظيمة التى 
اتدعها خيال اوريا . 

ومحصل القول أن عصبة الم ١‏ عدر 
الصعاب الشديدة : اميق ا نشي الأو لمن 
حياتها الحور النى ددور عليه معظم العلاقات الدولية بين 
ام العام -- عأم ؛ وبين الدول الاوربية بوجه خاص » 
كا أضحت أداة لا يمكن الاستغناء عنها . ولم بعد محتملا 
اوكا اديه الأ إلى النظام القدم الذ ى كانت فيه 
شؤون العالم ننظم ( إذا قدر لما أن ننظم ) عن طريق 
المساومة بين طوائف الدول المت-<اسدة المتنافسة » التى 
تشغل بالها على الدوام ضرورة الاحتفاظ « بالتوازن 
الدولى » فمابينها . وقد نعودت الدول الصغرىالاشتراك 
فى بحث المصا العامة بعد أن أصبحت أعظ شأنا مما 
كانت قبل الحرب . وهى وإن كانت لا تزال كثيرة 
الاهتهام بنفسها حيما بنظر فى مصالها الخاصة» فقد أخذ 


تت أه» 2 

بنش بينها روح التالف 'ولن نعود ولا مكن أن نعود 
إلى حالما القدعة . 

على أن العصبةلم نذشأ لتتكون كنا للد بلوماسية 
ست 4 بل قامت لتشيد صرح السلام على ان فوى 
دائم » ولتقيهم نظاما دوليًا جديدأ لا .بنفذ إليه شبح االموف 
الذى كان يسيطر على السياسة الدولية فى الماضى . فالى 
ا عن دترت ت المسية هله غانة ؟ 

##اابيت أرامٌ عورم 

كن اول الواجرات التكبرئ 21811[ ااق العضية 
أن تنظ أداة لتسوية النزاع بين الآم نسوية سامية . 
وعكن بلوغ هذه الغابة باحدى طرقثملاث : فالقضايا التى 
نقا هع اعداذفف قتا سير لقا ون الدول او الناهدابة» 
اناك ام ور ماعل مدر حارم 
الفصل فها با! طرق ألة انه . زوع وع وسط من 
القضايا لبس من ع النوع الذى : يمكن الح فيه بالطرة 
الوَض ائية سه 4 ولكنه عكن لسوانله بطري.ق 6 


ا د 

إذا رضى به الطرفان المتنازعان . د وجد وا قله 
فين القضاء لآ عكن الشركة لامو ظريق القضاءو لمق 
طريق التحكيم » ولا يستطاع معالجنه إلا بطريق 
الو بوافلة اف الى فاخ ش 

وقه افلحرت المعيرة فى البيطة الأول هو اتا 
سمه فى حمل جميع أعضا نما على أن وافقوا عل 
قاون يقغى بانشاء حك عدل دولية داعة فى لاهاى 
(علهةنا 156 ) . وتتألف هذه المحكة من أحد عشر 
ا العا ا ان ريد كلهم 1 
عدد ممكن من الأم وساطة المجلس الأعلى أو اطعية 
العمومية ؛ وكلهم م ن المتضاعين فى القاون وعثلون كل 
الشرائم الحامة فى العالم . والحق أن إنشاء محكمة عالمية 
عليا لإقامة العدل بين الدول كان من الوادث الخطيرة 
فى التاريم . وقد نالت هذه المححكة منذ قيامها ثثقة العام 
وعرض علبها كثير من القضايا لتفصل فها » وكونت 
أحكامبا طائفة من السابقات القانونية أثرى مها القانون 


“اج ”ا ند 


الدول المترقهة اغا اأراء يونين الفعية ذا ان 
برجع إلى المحكة لتندى له « 0 سانا ؛ فى النواحى 
الفقهية لأى رزاع حث فيه الجلس 1 وقد قأمرتك فعلا 
بهذا الواجب فى مناسيات عدة سزاهة حازت ثثقة ايع 5 
دك لتنا عون سس تو دون شبك و عدا 

كن الول إناقيها إل الفركة معن اععارفاة 
إلا إذا قيبات المادج المعر وفة )0 بالمادة الاختياربة ( وفى 
الى نتعهد عقتضاها لفاك على <؟ المكة ف وع 
خاص من القضانءا : ولن 0 هذا التقدم المحمود 0 
5 القاون كام" إلا بعك أن تقيل الدول جميعهأ هذه 
المادة . وقد قيلما الآن عدة دول منها فر اواك 5 
وير بطاءا : 0 فرلساأ قل فبلما اشروط وأما ألما 5 
اك اهن قبن قيرط و لافيت و رواما ربطانيا فلم 'تقبلبا 
إلا ف عأء 8 ١‏ وقملما 1 كفات كك ره 1 

3 .م العصية حتّى الآن فى إقامة نظام شأمل 


للتحكم . عم إن ود رامن معاهدانه قد عقّد سن 


ب 
الروليهو كن قترورطا هذه المافدات مداق فى نضا 
عن بعض كل الاختلاف . ولقد حاولت العصبة فى 
ا أمع20]0د] ) عأم 4 الشهير أرن لضع 
التحكيم نظاما عاما موحداً يقبله جميع أعضائها» ولكن 
هذه الحاولة لم تفليح لأسباب ؛ أحمها معارضة بريطائيا 
ال رسكيو 1ن اندها ان نظاء عام لتتحكيم ١‏ 
مع انها لاتقل عن غيرها من الدول استعدادا لاستخدام 
هذه الوسيلة فى تسوية المنازعات فى كل حالة عل حدة . 
وقد وضعت العصبة نص عينها أن تسعى إلى عقد انفاق 
عام بين الدول لاستخداء التحكيم لطن الطروصسة 
لاجد عد د 1 سكن ب نالعاب 
قبل الوصول إلى هذه الغاية » أن لشعر وا باطه مكنا نمم 5 
المت بحقوتهم التوسة امليقنا نا ١‏ قم او يدو تدان 
ينزعوا سلاحهم . والدول الصغرى كلها راغبة فى هذا 
النظام . أما الدول الكبرى فراغبة عنه لأنه يمل يدها . 

ثم خطت الدول خطوة ككبرى فى استخدام 


هه" 


التحكيم لما عقدت معاهذات أو كارو ( 1021110 ): 
فى عام ١‏ » وانعهدت فهاأ فرنسا و باجيكا وولندا من 
دية والنا نيا من لك عكة 
التحكي مكل خلاف بنش يدهن على حدودهن الشتركة . 
لكن الانفاقات الجزئية الحلية التى من هذا النوع» مهما 
عظم شأنما لايمكن ب نضمن سالام العالح كم نصمئله 
ظام 0 صم ل ىذا الغراض 5 ومادامت دولتان عظيمتان. 

كا ص كا وروسساأ ف ويد عن هده الأر كه 4 فارتبف 
معاهدات لوكارنو نفسها تصبح لاقيمة لحا . نم | إن أعسبكا 
تقبل أن توقع معاهد مدات نحكيم غافة م ولك | تفط 
اك عد مثرو ( م31 )0 6 لان لاتقبل التجكيم 
ف أنه مسألة 5 العالاقات الياضية ين أى حرزء من 
أ كا الشمالية أو الجنوبية من جهة» وبين أى جزء آخر 

)١(‏ منرو رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميكية . وقد أعلن 

فى رسالة إلى مجلس الأمة أن « أصريكا للا صيكيينف » وأنذر دول العام 
القديم بأن بلاده لن تسمح لمن بعد ذلك الوقت ( ١85‏ ) بالتدخل فى 


شوّون أحس ربكا أو امتلاك حدرء دن أأرضها 5 وقد أأصبح هذا النداً دا 


-- 5 ه ”* ساس 


من أجزاء العالم من جهة أخرى . وهذا الاستثناء يقال 
كيرا من قيمة معاهداتمها » لأن معاهمدات التحكيم 
لا تندث روح الفلها نينة وانقيم 3 القاون فى ا 
الدولية » إلا إذا كانت عامة شاملة ؛ ول بتقدم العام الآن 
حو هذه الغاية إلا تقدما صئيلا إذا لم نقل إنه لم تقدم 
على الإطلاق . 
واخو ات خا البيد ةع نلعي لون 
واللصالحة » لكى ينع نشوب المرب ىكل الأحوال 
التى تنذر بتطاير شررها واشتباك عضو من اعضاء 
العصبة فها ٠.‏ وقد طلب إلى م ف العقي. انان 
الناضة ان 000 ما ل بقل عن ن أربع وعشرن قضية 
ن هذا النوع بوكان القتال قد لشف بالفعل فى تمان 
عالاك متيا جل أن سبعل املس فى الآض.. ولس 
التوفيق عل هذا النحو ليد فى بأنه ذقد كان نحدث 
0050 تدعى دولة محايدة للوساطة فى منع الارب 
بدن دولتن ؛ و ا عا كانت تكتانها الصعاب 


جت /ي81 7 يت 
على الدوام » فقدكان مكنا أن يرفض المتنازعان اقتراح 
الوساطة » ول كن مفروضا على أحد أن يتقدم به من 
تاقاء نفسه . أما الآن فان مرثاق |١‏ تحكيم فورض عل 
الى أذ ور بين الرالس [تاعاجياء إل مشر ين 
أعضاء العصبة» وكثبراً ما كان عرد الإعلان بأن المجاس 
سيجتمع 5-7 المسالة كافيا لوقف القتتال |! 
وجح المجاس فى كل الخهالات التّىعاللها» إلا اثنتين 
متا عاها ثانا احلا ع اما اطاوثتان اللتان فقن ,قنهها 
فأولاها إغارة إيطاليا على كو رفو عام ٠0‏ ء وقد أششرنا 
إلمها قبل ؛ وفها انتزع مجاس السفراء القضية من بد 
العصبة . وثانيتهما استيلاء ولندا على قلنا (5اثلا) فى 
عام حين كانت العصبة فى ددء حياتها » وليس لما 
من الحيبة مالحا الآرن » ول نكن استكئلت نظاء 
الإجراءات التى تتبعها فى مثل هذه الحالات . ذلك أن 
العصبة وضعت لإجراءاتها نظام جدي را بالإيجاب . فأول 
خاو ةورع أن تلن رج قدا بد كت نوات 
(3 - تاتع) 


د رةه" حت 


الملتحاربتين عا يفرضه علمما ميثاتها , كم تدعو ها إلى 
سحب جنودها من منطقة الحدود . كل ذلك من غير 
افع 15100 موصو ع المزاع نفسه . والأخطوة 
الغائية أن تين حلنة دلق تار عضا ذها داعا من 
. الدول التى لا مصاحة لما فى المز اع القائم "3" ؛ قتذهبف 
هذه اللجنة إلى مكان العزاع ( إن كان خاضًا بالتخوم ) 
ونحثه فى موضعه م ا( نقدم 5 بنتيحة نحها . ولقد 
كانت بعض هذه التقريرات » كتقر برها عن قبدالة 
الموصل فى عام 155 ؛ موضع الإيجاب لما احتوته من 
التفاصيل ولدقتها العامية وبزاهتما . وقبلت الدول المتنازعة 
فل القوو 42> العصية امدقت النقراز اللعنة ىكل 
حادثة مرك الحوادث ماعدا حادءة ولندا وقلنا فى 
عام "055٠‏ . أما إذا كان سبب التزاع مسألة قانونية 


)١(‏ لفد أظهر اعنداء إبطاليا على الحبشة أن هذه الإحراءات كلها 
لا دى ١!‏ ذا كانت ادولة المعتدية قربة 4 تستطيعم أن تضرب ,قرارات العصمة 
عرض الخحائط . ( الترحم ) 

(؟) والصين والياان فىعام ١57‏ وإيطاايا والحبثة فى ستنةه ١9*‏ . 
١‏ المترحم ) 


ديقم" د 


أو حقوقا منصوصاً علما فى المعاهدات » فإن المجاس 
بطلف إلى محكنة المدل الدولية أن نبدى « رأءها 
الاستشارى » ؛و / حدث قط أَنْرُفضت مشو ر, ة الحكة 
فى حالة من الحالات . فهل ا مضع دولة من الدول 
امكرس نقرار لي1ة ا عضيف 11 لبون السترق 
مكل وغوسلافها واليونان و ركبا أوتقول الدول الكير 
ضيه 0 لآن ريطانيا وإن كانت طرفا فى التزاع 
الذى قام بشأن الموصل فى عام ه155 » لم يكن الأمى 
مها هى بالذات . على أن كل حادثة تمر ونتبع فيها هذه 
الاجراءات يزيد العصبة هيبة » وتقلل احّال وقوف 
أنه دولة من الدول فى وجهها . 

ولتصمل انها فعناه تقول إن المعية يدت 
بجاح حقيقيًا » لكنه يجاح محدود ‏ فى خاق أداة لنسوية 
النانضاق تسو بائية #نافاميت شكة عد ل وولة عقليية 
القدو 0 نا اران 0 
إلها أو لا محم .وم مح العصبة فى إنحاد نظام عام 


ل 
التحكيم فى المنازعات التى لا تصلح للعرض على رجال 
القانون » وإنكان استعداد الدول لأن تلجأ إلى التحكيم 
زاد زيادة واضحة . ثم إن العصبة جحت نجاح) كيرا فى 
استخدام ماأعطيت من ساطة التوفيق » وأظهرت أن 
فى الإمكان الاعنماد عللها فى منع المروب بين الدول 
السترى عل الأفل ء لك كلها أعنال عظية + اركتيا 
لوال قير كاقة أن تقض القدول خصها بالطلما ينها + 
وتخاصة لأن دولتين من أقوى الدول فى العالم لا تزالان 
م هذا النحاح الناقص أن 
العصبة لم نتقدم فى سبيل تزع السلاح » أو أنها تقدمت 
تقدماً ضْئيلاً . والسبس فى ذلك أن الدول لا تنزع 
سلاحها إلا إذا وثقت من وجود وسيلة غير السلاح 
'نضمن لها حقوقها . 
#سسيع البنزم 
كان من ثم الواجبات امفروضة على عصبة الأم 


لف - 

نفسه عل جميع أعضائها أن يسملوا لبلوغ هذه الغاية . 
وانهلت الام التتى وقعت معاهدات الصلح بعهد اخر 
حيها وعدت المانيا وعدا صمئيا فى معاهدة فُرساى ان 
زع سلاحها كرها سيعقبه تزع سلاح سائرالدولطوفا . 
وقلات المسة تسى أن ل ببذا الرعة ؛ ولكن 
مساعيها ذهبت أدراج الرياح . فقد أرادت فى أول الأ 
أن نعالح المسألة ذاتها علاجا حامما » فعينت لجن من 
المبراء العسكربين ٠‏ وطلب إلبهم أن يبحثوا مشروعا 
( مشروع إشر 5066 ) .بقضى بتعيين وحدة انقاس مما 
القوض طروي وروان فيض 22 وو عدة منالامق 
هذه الوحدات يتفق عليه ؛ ولكن هذه الخطة 1 نؤد إلى 
نتيجة ماء لآن المبراء جميعهم جاءوا ليبحئوا المشكاة وكل 
مهم مصمم على أنه مهما يكن التخفيض المطاق لاسلاح » 
فان دولته بجس ان أبق نيبا 6 6ك قل التقنيطن ؛ 
وبذلك حول البحث فى نزع السلاح إلى بحث فى 
التسليح . وزيادة على ذلك فل يك 


3 


التوفيق بين أنصار نظام الخدمة الوطنية العامة”" وأ نصار 
الجبوش القاعة النظامية . كذلك لم يمكن الانفاق على 
وعئلة اتعدية | للفقالت اللو ة لتتال وولةامى الدول + 
لآن صنبات الجند فى بعضها أعلى منها فى البعض الآخر . 
رد م يستطع الممبراء نديد النسبة بين القوتين 
الورة و الجر .ة . 

وف هذه الأثناء قامت الولايات المتحدة » مستقلة 
عن العصية » بدعوة الدول البحر به الكيرى فىعأم 0 
إلى الاجتماع لبحث مسألة تزع السلاح البحرى» وهى 
مشكلة أهون من مشكلة تزع السلاح اللرى . وعقد 
لذلك مؤعر فى واشنحتن ( «ماعمنطوه72) انفقت فيه 
برربطانيا وأ ,كا واليابان على نسبة ثابتة لما تستطيع أن 
تستبقيه كل دولة من « السفن الكيرى » التى بريد 


)١(‏ يقصد بنظام الخدمة الوطنية العامة لكام المع روف بالمرليشيا كالنظام 
المتبع فى سو يسسرا ماو شرت ا وه 1 الذمة نويا ال و مادة من 
الؤمن .تنوهة غز انا هذا الثقام انه يدوت كن و قن ونع ما ول 
ما مكن من النفقات . وينصرف الهندون إلى تملهم المعتاد عند ما تنقغى 


8 ربا سم الى من هرا الذو ع الس 0006 داعة : ( الترحم ) 


سس ل 


عر قا فل منمياطن ...وكازيهذا الانناق عزاؤ افا 
فى الدائرة التي رسمت له ء لأن الدول الثلاث استطاعت 
به أن ننقص الاعهادات الخصصة لإحدى النواحى 
الحر بية على الأقل ؛ من غير أن نضعف عسكزها بالنسبة 
إلى الدولتين الأخربين . واتخذ الأمريكيون هذا النجاح 
دليلا عل أنه مك. ن الوصول فى خارج ةك 3 
ير من التى يمكن الوصول إلبها حت رعابتها . على أن 
حترقة الاثفاق كانت أقل قبمة من ور تن 
الدول البحرية الكبرى ل تنزع سلاحها » ول تخفض 
قواها إلى الحد الذى بلزما فى عام يسوده السلام ؛ 
وبقيت مسيطرة على البحار » وظلت قواتها ما كانت 
إذا قسن نضا عض دو : بادة على ذلك فا: الم نستطع 
الانفاق إلا 0-7 وعيق وان ترك لاخو ل حيعها احرية 
التامة فى بناء البوارج التى تقل حمولنها عن عشرة ا لاف 
طلخ لامر وان ها داق الناقية وا هذا الدات: 


ورعيم انوك ابعر السار ف ذا الدت اذا 


5 
الوا ان بن التو اماف والضر راكيها دوين 
غير قيد ولا شرط ء أى أن مشكلة تزع السلاح ل تمس 
فى الواقم مطلقاً . 

9 شرعت العصمة بعد ذلك انعا المسألة علاحا 
جديداً » بعد أن انضح أن لا أمل فى اتفاق الدول على 
المشا كل المعقدة » مشا كل مخفيض السلاح كافة 
الو اعد 1ق تت وف فيه الدول بها ١‏ لمم اتلك 
لإصرا ركل منها على أن تبق على ما كانت عليه من القوة 
النسبية ما دامت يشى بعضها بعضاً . ولم يكن من 
امستطاع أن نتفق على الأساس الذى يينى عليه حساب 
هذه المساواة النسبية ؛ ولاح أن الامل اليد هو ان 
شمر الشعوث ولأ يط فشا ل شمر نات ان 
من العبرك أن تنفق مواردها على التس ليم الذى ,يصبح 
غير لازم لا . وكان برجى أولاً أن وجود العصببة فى حد 
ذانه » وما نبعثه فى نفوس الدول من الثقة الممزاءدة , 


ِ ع 
كان امع هده لفل كه لكيه انين سك ذلك أن 


سنك - 0 يحت 


هذا لا يكنى » إذ من يستطيع أن يضمن أن المساعدة التى 
بعد مها ميثاق العصية 2 56 سوف أنقدم 7 
إلى كل عضو تمهدد سلامته . ولم تقبل دولة من الدول, 
أن تتعهد مقدمًا باستخدام قواها إذا حصل هذا اللهديد » 
لأن هذا قد .يؤدى إلى اشتباكها فى حرب مم الدول 
الكبرى لق هم إلى العصبة . فكان لاد إذْنْ من 
وحود فيان الك : ا الخدت العصمة زعامة اللورد 
سسل (01© 0:مآ ) نبحث عن وسيلة أخرى لمفظ 
السلام ؛ ووضعت لذلك مشروع معاهدة للغفمارت. 
الماراك و نيوت نه “كن لذو الوة علهان عت 
لجاعنة ا عضو نمض شل ع ود ةدا 
الذى يقرر ماهية « الاعتداء» ؟ على أنه لم تكد ثم صياغة 
مشروع المعاهدة فى عأء 6 حتّى رفضته على الفور 
حكومة العال القاعة فى بريطانيا وقتشذ . 

لكن ذلك لم يبط عنعة العصية » بل أخذت 
نحث عن وسائل أخرى لإنحاد هذه الطما ثينة . وبفضل 


ححا ابد 


معاونة الوزراء الريطانيين و د فرنسا القوى اعدثت 
مشروعا مفصلاً التحكيم الإجيارى بتقيد به كل أعضاء 
العصية » ويتعهدون عقتضاه أن يشر كوا كلهم فى و قبع 
العقاب على أبة دولة ترفض انباع وسائل التسوبة السامية 
أو الإذعان لما تتطلبه مها هذه الوسائل . وكارتف 
البروتوكول الحتوى على صورة هذا المشروع وثيقة 
15 ذات فى إعدادها عناية كبرى ؛ ولاح فى أول 
الأمى أنها لم ترك فها ثامة . ولكنها عندما أعدت 
لتقدعها إلى الدول كانت قد تربعت فى دست الحكج ف 
بريطانيا وزارة جدددة من المحافظين » رفضت هذا 
البروتوكول فى عام ه5١‏ رفضًا بانا ما رفضت حكومة 
العال من قبل معاهدة الغمان المشترك ؛ و / نقترح له 
ديلا ؛ وبدلك نقضت إنلى ١‏ عرواءمعط ) غنلما مرة 
5 ى » وكان لاد أن 000 من عدي | 

017 تالكني إننمه نل وووية رردمس أو ان م61 
( و©5ولاان] ) الى كانت تنقض بالليل ما تغزله بالمار حى لا تتم عزنا . 


وكانظ وعدت جنا ا أن قي المساي مسيبها كن هذ لتر له + 
كاك رحو 6 أثناء ذلك أ نعود زوحها 3 ) المترحم ) 


د 214 هد 


ونكت ام الس سيت بيدا 
خطوة حقيقية إلى الأماء بناء على اقتراح ألمانيا . ذلك 
امسن ود قيطي ا ونع وداهدات ار دار ورين 
المانيا من جهة وبين فرنسا وبلجيكا جارتيها الغرييتين 
وولندا جارتها الشرقية من جهة أخرى» وانعهدت الدول 
هله الاناناك المبانة الأ تنبا إحدافى إل ارب 
سبس نزاع على حدودها » بل علها أن نعرض الحلاف 
للتحكيم . وضمنت بربطانيا وإيطاليا تنفيذ المعاهدات 
فها #تص الحدود الغرمة 4و ميت النو نان ايت 
تستخدما قواها صّد كل دولة نعتدى على حرمة هذه 
ناعنك رك امد الأم 57 
اللعتدية . وقد ييكون من نتاتم هذا التمهد أنه إذا حدنت 
حادثة شبيهة باحتلال فرنسا إقليم الرهى ٠‏ فإن بريطائيا 
قد برى من واجها أن مرع الماع ل وع 
عا امد جا رم دو عر فووا سوااعا 


بدت هذه المخغاطرة واحية لضهان السلم بين عدوين طال 


-- م5 -- 
ا كنا مع ذلك مخاطرة لا 'نؤمن عاقيتها 
مادامت ألمانيا هى الدولة الوحيدة المازوعة السلاح . 
على أن معاهدات لوكا رنو كانت خطوة كبيرة إلى الأمام 
و نه اميك عقتضاها 
إلى عصية الأ 8 عأم 5 . وإذا نفذت بنودها فإنما 
:ضمن السلام الدائم على الحدود التى هى | كثر حدود 
العالم التمدين اضطرابا ٠‏ ولكنها مهما بام من خيرهأ 
لم تقدم قضية بز اع السلاح خطوة واحدة إلى الامام ؛ 
لأن فرنسا ل تفكر قط فى لخفيض قواها إلى مستوى 
520007 لى ل تخفضها ا انين عفان كان 
الفرودن انا متيل لياق مواق ميا 
أشد خحية ول عأ سن 5 نقد كدت سر 1 
عل علامباهدات ركارع ع ولكن شيا موي .ذلك 
/ فق اند جف وان بففة غاية 0 لا قبل 
أن تقيد نفسما بقيود جديدة » وم 5 أ رغبة فى أن 


انتدش ب سداق تعافداك لوكاره . 


ونم ل 

وكان ا 3 والخالة هذه 5 085 العمل الأسابى من 
جد نك ؛ فى لذلك عيدت العصية حي 0 4 هد إلى عفد 
مؤتمر كيير لزع السلاح . وطالت المناقشات » وتشعبت 
اناه غ وا عدنك مشروعات وقواعد ظال فها الأخذ 
على الوسائل المؤدية إلى تزع السلاح » أو على وسائل 
الضمان الذى لابرجى لعثره ان يمزع السلاح : 5 تحددثت 
انحاث خاصة فى مسالة زع السلاح. البحرى فى عاى 
«عووء ٠س#درء‏ وذلك لل مسالة المرا كب الارية 
الصؤيرة 5 شرت من عبر ححث ف عأم 5 ؛ 5 
مؤتمر عام 1470 | نفض دون أن ,صل إلى نتيجة » ول .يصل 
مؤعر ٠6٠‏ إلا إلى تائم اقصة لا نشى غلملا |! 
والسبييى ذلك ١‏ ناطبراء اذا كيمو ا اتقو اعل رضن 
أنالحرب واقعة» لاعلل فرض أنالحرب بجس أن لاتق ؛ 
وعل هذا قن 5 ور اه و ال لذ ع و دري ان 


لمن قوع النييبية عنوانة كد نال اعت 


ءا د 


الخاسة زاقاني ارب ,بواذا طرق العمك إن 
التفاصيل فسروان ها ىق كل وولة انتقرف عبات 
غيرها من الدول . 

وفى هذه الأمناء حاولت الدولتان اللتان بقيتا ح 
ذلك الوقك عمول عن المصيية .و إن اروسكنا معدوين 
عنهما لدشتركا فى المناقشة » حاولت هاثان الدولتان صنين 
أن اد المشكلة المعقدة اا ٠‏ فتكلامت اوها ف : 
عام ١42‏ باقتراح جارف ,يقضى بإِلغاء جميع أنواع السلاح 
7 1 عاجاة : ا هذا الاقتراح ذهب صرخة فى 
واد . ثم اقتر حت أسبكا فى نفس العام ميثاقاً عام السلام 
اشتهر باسم ميثاق كباوج ٠‏ يقغى بآن نتعهد الدول ججيءها 
اي رب دا اسن فرق سات 
الكاؤ فوطق التتحكيم ووم الول ان اهنا 
”3 عا فمهن الروسيا 5 نفسها » وظن كثير هن 

00 المشّكلة قد حلت ؛ لك. ن أنبين عد ذلك آم 8 
7 بل ل تتتقدم نحو امل 'تقدماً يستحق الذكر . 


14 جه 

ذلك أن الدول أوضحت فى أمناء المناقشات التى 
سبقت الوقيع الميثاق أنه لا يشمل « اروس الدفاعية» ؛ 
ومنذا الذى .بقرر ماهى ارب الدفاعية ؟ لقد كان فى 
استطاعة المساعام 15١‏ أن تقرر أنغنوها بلاد المرب 
كان حر با دفاعية ٠ك‏ كان فى وسع لمارا ١‏ تلن لس 
هذا الادعاء لتبرر فارتها على بلحيكا . وليست نؤمن مغبة 
هِذ] الأبحقاء إلا إذاوجدت سلطة ريه منتر فيا + 
واعراان تحرف و تبان القاروفف الى دكن فيا اطردت: 
جر ا ؤقاعة وبواق كن فيا جرب قدا ب ويهذة 
السلطة عثلها مجلس العصبة بالنسبة لأعضابها ؛ فالدولة 
تكون معتدية إذا لم تستخدم وسائل التسوبة السامية التى 
تع علا غود لضي آم الول الى لانتس إليها 
نقد رك ا اس التمول ق هذه اليا له موزادة عل ذلك 
فإنه بأو اناف 6 قداف ميت ان لاعس ميثاق كباوج 
50007 . ذلك أنه بها كانت الدول وقم الممقاق ترق 


جنودها تل لغور نكارجوا (2ناعدعقء 1ل[ ) وهى دوأة 


1 ع 


صذيرة من الدول المنضمة بالفعل إلى عصبة الأ ش م ماذا 
نعل امولة اق ادن عهوروها !قدا هده السالة 
( وهى أساس المشكلة كلها ) من غير جواب » إذ أوضت 
أحسبكا نفسها أنها لا قبل أن لق علبها أنة نبعة فى هذه 
المسالة » وأبت أن 'تتعهد بالاشتراك فى إعلان الدولة الى 
دكت النوند يام اعاحة ع القاون .اد فى توقيع 
العقاب عليها »ما رفضت أن تمتنع عن المطالبة حق 
الأعاومييا» اذاماقروت الدول الا عرف ال اقاطهها + 
إن محرد التعهد بنبذ المروب - ونخاصة إذا اريت 
منبا « اروف الدفاعية ور ف عدهذه كروب إل 
الدول التى وقد نارها - ليس فيه ثشىء من الضمان الذى 
تطلبه الدول ؛ واتعده شرطاً أساسيا لنزع السلاح . 
0 على ذلك من أنه نعي أن واقهرت جميع دول 

العالم م؟ مياق كيلو سج #:وعتعبت اع كا برذاعا عنقا 
لامنشات اليحر نه / قو دك بها منها وتبذير 1 إذا 


كان قل شرر امك أحريب 7 أنه وسماأة من اعىب 


لاج ل 


الوسائل لتشجيع الدول الأخرى على تزع سلاحها 
تطبيقاً لميئاق كيلو ج . 

وقصارى القول أن مشكلة تزع سلاح العالملم خط 
فى سهيل الل خطوة واحدة ( اللهم إلا خطوة ضيقة 
جدا فى ميدان التسليح البحرى )»؛ بعد أن احتدم الجدل 
فبها عشر سنين . ومع ذلك فالمناقشات لا تزال مستمرة ؛ 
ولاءد أن نبق مستمرة ؛ وإذالم خط الدول فى سبيل 
حلها خطوة حقيقية » فلابد أن تثار فى القريب العاجل 
مسألة الدول المتزوع سلاحها » وهل من العدل أن نبق 
هذه الدول محرومة من وسائل الدفاع عن نفسها » بين 
جيران مدججين بالسلاح من قدة الرأس إلى أخمص القدم » 
وفى حين أت العهد الضمنى الذى بذل لهم بوم تزع 
سلاحهم / وف به بعد" ؟ 

على أن المناقشات التى أثيرت فى هذا اللوضوع لم 
تدهب كلها مداق ؛ بل انون عن اسن واد عا الأقل 
0 1ع لق أسرث عدم ادا قب لفل فى هيخا انام دلت ل و 


الؤافِن. (التريض ) 
١60‏ - تاع) 


جد هه 


وهو أن تزع السلا أمى غير ميسور إلا إذا ود 
الضمان » وأقم نظام جم لكل دولة واثقة من نيل حقوتها 
كما لو كانت نامة التسايح 00 
خطرالحرب قد زالء فانها عندئك ممتنع عن نديد أموالما 
على التسليم ؛ أما قبل ذلك فلا أمل فى وقف هذا التبديد . 
ولذلك فان خير وسيلة لباوغ هذه الغاية النبيلة أن ,يقام 
عل ص الآياء نظام دوالك ار اهاوق ل ادل 
أعضاؤها المعونة . وإن العمل الذى قامت به العصبة لبلوغ 
هذه الغاية لما يقوى الأمل فى المستقبل » على الرنم مما 
منيت به المفاوضات الرمعية مزع السلاح من فشل دام 
مشبط للعزام . والذى .قوى هذا الامل ان العصبة 
ا 0 خسم المنازعات » وعودت 
الشعوف أن 'تتعاون وانتيادل الرا أى فما بينها. 
ه - المعاور, الرو لى 
سوف ,بدو لمن يدرس 'نقدم المزعة الدولية فى 


المستقبل أن ما عملته العصبة بالذات فى 'ننظيم وسائل السلم 
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أقل أهمية من أعمال ما الآخر ى » التي ساعدت عل بث 
2 التعاون بين الأ وننظيمه » وقوت وشحعت 
القتعو ب عل أن تقر إن الأشياء تقار ده مهبو عاسق 
بذلك قادة الشعوب أن الإنسان لم يعد فى مقدوره أن 
عقن النقسة وحدها 6 :وان الأ كلها ١‏ بدك 
, أعضاء فى جسم واحد » » يزداد تماسكا فى كل بوم ؛ 
وأنها مشتركة كلها فى كثير من مرافقبا - فى نمائما 
الاقتصادى ؛ وفى مكالخة الأمراض ؛ وفى وضع الشروط 
الصالحة للعمل » وفى ننظم نحارة المواد الضارة كالسلاح 
والمخدرات والمطبوعات الفاسدة » وفى ترقية وسائل 
النقل لحر السسربع فى البر والبحر واللهواء ؛ وفى نبادل 
الأفكار ؛ وى افق أخرى كثيرة يخطها الحصر . 
ولدس للعصية ولا للبيئات التابعة للها بطبيعة الخال 
قوة إجبارية فى أبة ناحية من هذه النواحى » بل كل 
ما تستطيع أن تعمله أن تعقد المؤتمرات الرسمية » وأن 
ننثشى” هيئات نظامية داعة جع المعلومات وتقدعبا 


نياج لد 


الشعوب وإسداء النصح لما . وقد تعد أحياتاً مشروعات 
اتفاقات نصح الآ 0000" 
و-بذه الوسائل كلها نعمل العصبة على إزالة الفوارق بين 
الدول الختلفة ؛ وحملبا على التعاون فىسبيل الرق » فتزداد 
الصلة بين أجزاء العالم المتمدين وثوقا وإحكاما . 

وقد يكوت ماتم على يد العصبة فى الناحية 
الاقتصادية أعظم أعمالها وأجها على الإطلاق . وذلك 
لأن الشؤون الاقتصادءة كثيراً ما نسير الأحداث 
السياسية فى العالم الحاضر » م أن المشا كل التى بواجهها 
ل 2 لسرن سيا العرتن 
الاقتصادية التى يق عليهم » والتى لا يقتصر مفعولها 
على بلاد م وحدها . ولقدجلذلكفىالمؤ عر :نالاقتصاديين 
اللذن دعت إلبهما العصبة فى بر وكسل ١‏ واءوودء8 ) 
عام 15٠‏ وجنيمًا عام ١550‏ ؛ فقد اجتمع فى المؤعرين 
خة ممتازة من اندو هال الاقتمادو امال :والمناعة: 
وأعظمهم مكانة فى العالم أجمع بو حكن هؤلاء اللبراء 


ن أن يستعرضوا الظروف التى نؤخر انتعاث ش أوربا 
0 له من القوة مالا ,تسر لميئة من الميئات 
الأخرى . ولاشك فى أنه كان لو تمر بروكسل أثر فعال 
فى السياسة الاقتصادية لكثير من المكومات فىأوقات 
عصية يزو فعاو نعل إغادة القيات امال وكانرة. 
|الحطوة الأولى فى سيل الا نتعاش الاققتصادى . أمامؤ تمر 
حنيمًا النى عقد فى عام 1550 فقد عا صرح العيارة 
فا كوه القبر اك ادر ف عل أوورا مين الطرامب ‏ 
ولكن صراحته هذه ل نور حتى الآن فى سياسة الدول 
الأورية إلاامن وجهة واحدة ؛ وهى منع هذه الدول 
من الأسيرسال فى زيادة الضرائنب اجمركية .عل أنه قد 
ساعد على تكو بن طائفة من الاراء ربما هدت الناس فيا 
بعد إلى طرريق الرشاد ؛ وقد يحين الوقت الذى .بقذى فيه 
على نقليات النقد وأسعار العملة » وما يسبيه هذا التقاب 
من الاضطراب الاقتصادى » ويستبدل بهذا نظام واحد 


معقول »2 لا تيد عل ما مياه انو حسمن الذهب 
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مصادفة . وإذا ما وضع هذا النظام فلابد أن بوضع على 
مقياس دولى » ولابد أن تكون عصبة الأ الواسطة 
لباوغ هذه الغاية . 

5 أعظم من ذلك وأدعى إلى الإجاب ماعملته العصبة 
لإنقاذ طائفة من الدول من هوة الحراب الاقتصادى 
الوحت ققد نظميت العضيية الي العبينا وز التو بو ناويا 
والو ان زاكر نموا ةلك هده اللووها كأن ضبق 
مهأ من بس ع عن وصفه ؛ وقد نكو نأ نقذتها 
من وات مااحية بفضل ماعقدته بإشرافها من قروض . 
كذلك قدمت العصبة ما يازم من المال لإبواء لاف 
اليونانبين اللاجثين من نكي » ونظمت هذا العمل 
الشاق . ولا ننسى أريضا فضلها العظيم فىإسكان المباجرين 
لخت الأجناس الذين اتزعتهم عواصف المرب الموجاء 
من مواطنهم . وكان فى مقدور العصبة أن نضطلع 17 
العسء لانها نستطيع أن نستعين بمشورة اعظٍ رجال 
الات الا و ري شد قن مضا 


وام ل 


الللكوعات وعن أسواق الدول الالنة ويوقد أنقات 
العصبة من العالم المتمدن قوة منظمة ما وقت الماجة 
لعاونة الشعوب الضعيفة المتكوبة المضطربة النظام » 
فكانت هذه القوة خير ما ثمعده هذا لطبل ا وغوه من 
الأجيال قاطبة من الأدلة على حسن الما ل . 

ومة أ آخر لا .يقل عن هذا شأناً وإن لم يكن 
مثله ظاهياً للناس ؛ ذلك هو نفوذ المصمة الذى 
استخدمته فى الدفاع عن حقوق الأقليات مستندة إلى 
معاهدات الاقليات » وفى حماءة حقوق الشعوب المتاخرة 
مستندة إلى نظام الانتدابات ٠‏ نم إن قوتما هى بالذات 
فى هانين الدائرتين ضعيفة حداء لانم لا نستطيع الت 
اذى عل لطة” الشكومات التومينة النظية او 
عخطاها » وكيا تنردد فى أن تدعو دولة قوءة 
كفرنسا إلى أن تبرر علثاً معاملتها لرعاياها فى سوريا , 
أو بلدا نائيا كنوب إفرربقية لبش رح لها أسباب الثورة 


التي شيت بين البنداسواريز ( 45:/#اواء800 ) سكان 


0 
إفريقية الجنوية الغربية الألمانية » والأساليب التى 
انبعت فى قعها . وليس للعصبة فى هذه الخال أن 'تقدم 
على لوم إحدى الدول أو أن توق عليها عقابا ؛ ولكن 
الحمكومات الى لضع ها هده الافيات ٠‏ أو التى 
نسيطر على شعوب متأخرة » تكون أ كثر تقديراً 
للتبعة و أقل 0 إلى الاستبداد » مق عرفت أنما قد 
نحاسس على أعمالما أمام محكة العالم المتمدين . 
وليس من الضرورى أن لشر م كل ما استطاعت 
القضية انان اه ها تاها نبا التصعرة من اعال 
التنظيم الدولى والتعاون وجمع العاينات وات 
تقول إنلحا | كز عامة» فيها موظةون داعو نختارون 
5 أعظم الإخصائيين مكانة ف ىكل البلاد » نعاونهم لجان 
ووانة "من طبرا ديفأ ويضوعات الكقيرة لتقيف 
فاما تعرة ىق الآ الرغبة فى أن تسيو إلى الآماء 0 
مَائلةً بفضل ما تمدها به من المعلومات المنظمة؛ وماتبذله 
لها من الإرشاد . ومادام فى وسع وله اخبراء أن 


ام" ل 


ببضعوا مشروع اتفاق » وبطلبوا إلىكل الدول أرنف 
توافق عليه » وانؤيدمم فى طلبهم هذا اجمعية العمومية 
العصبة » مادام فى وسعهم ذلك » فإن أقل ما ينتجه عملهم 
أن يزداد الأمل فى تقدم الأمم عامة زيادة كبيرة . 
ولنذكر على سبيل المثال هيئة العمل الدولية وهى 
أو الحيئاتالتى تشر ف علها العصبة وأ كثرها استقلالا فى 
غمليا »سكو ن هته الميكة من دلق الكل الللكوماة 
القشمة لل الضية ولا رياب الا تال واليال كما وقد وضعت 
وحدها مالا يقل عن عشر بن عهداً نبحث فى موضوعات 
عدة كعدد ساعات العمل » والحد الأدنى لعدرة الأطفال 
الذبن يشتغلون فى المصانع » وحق العهال فى الاتحاد وفى 
الاستراحة من عناء العمل «وما فى كل بسيو 2 00 
استمال الرصاص الأبيض ف النقش » وغير ذلك من 
الموضوعات . هذه العهود قد تقبلها آم قليلة أو كقيرةع 
وقن لا تتفذها الأمم م و سياد 
1 أحص ها كيهو ليذله الفضبية لى ضع خلة عامة لير 


- لم و 

عليها الأمم فى معاملة الصناع معاملة عادلة ؛ وهى نبعث 
فى الام المتاخرة الرغبة فى انباعها » وحمى البلاد الراقية 
من خطر المنافسة غير المشروعة . 

ورها كدت هذهال اال و كثير ا مالمد ومن اعنال 
العنية اقاوة عد وأا انلها نا من غايا ال لببى ىق 
حفظ السلام ويزع السلاح ؛ 5 فى المستقبل قد 
تمد بق أم من غيرها » لما لها من أثر نهانى كبير . ذلك 
ا ص قادة الفكر فى كل البلاد أننا جميعا فى العام 
الحاضر أعضاء مجتمع واحد كير يضم العالم بأسره ؛ 
وانتشار هذه العقيدة هو الذى سيؤدى فى الهاءة إلى 
خلق جو من الس د رك به الأم أن من السخف أن 
نحي شكل منها الجبوش ليحارب بعضها بعضا » أو نظن 
أن فى مقدورها أن تثرى بقطع الصلة التجارية ينها وبين 
جيرانها »كا يمد هذا العمل خرقًا وحماقة إذا قامت به 
مقاطمات إنجلترا بعضها بالنسبة إلى بعض 

ولس ةقفن ا نعادة التكين الدول تقدست 


سرج ا 


فى أوربا بوجه خاص » وف العالم كله بوجه عام » بعد 
الحرب الكبرى على الرخم من ققد اذ الرعة القورسية م 
واتأجم نار الحقد فى صدور الأ فى السنين التى أعقبت 
الحرب » وعلى الرغم من حرص الشعوب كلها على العمل 
جك يي لع سر ور ادي مستي اقطان 
كدض إل اقنقا يها كلها .وكان وجوه عصية الأ 
وما تم على بدبها من الأعمال هو أ كبر باعث على نقدم 
السك اللدول ؟ لان انها ها كا الببيو له اراد 
فى وسائل النقل » التى جعلت المزء الآ كبر من أوربا 
قرت إلى المسافر ما كان عليه معظر بلاده منذ مائة عام . 
ومن مظاهى هذا الرق قيام عدد لا حصى من اجمعيات 
الدولية الختلفة الأنواع التى بمتاز مها عهد ما .د الحرب . 
وأ كبر دليل على اتساع النشاط فى هذه الناحية أنالعصبة 
قبا تنقرسيداة هاه المواكيوالتغات الدولية زيد 
عدد صفحاته على نلمائة صفحة . 

وأعظ هذه المنشات القومية شهرة هيئتان هما 
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الانحاد الدولى لنقابات الصناع » ونقاءة العمل الدولية ؛ 
وقد أنشئت كلتاهها قبل المرب بولا فل عنيما قا 
عرفة التحارة الدولية التى أسسث ف عأم بقصد 
إزالة العوالق القاعة فى سسيل التحازة الدولة . بوطده 
الغرفة فرو ع ى أربع وأربعين دولة . ومنها أريضاً اللجنة 
الدولية للإدارة العامية الى أسست فى عأم ا لتشجيع 
وسائل الإنتاج الحديثة الصحيحة . ومنها مؤ مر القوى 
العالمية الذنى وجد فى عام 4 ليشجع على حسن 
استخدام القوى الصناعية الختلفة » ومؤثر السذن الدولى 
المؤسس فى عام 159١‏ » ومؤعر الملاحة الجوية الدولى 
(؟؟5١)»ء‏ والمؤتمر المرلماتى التحارى الدولى الذى أسس 
بعاد 4 ليشجع البرلمانات فى جميع البلدان على 
سن شرام تانق السائل القداية ...وى وصعنا ان 
ذكر من الأنواع الأخرى الانحاد البرلاتى الدولى ؛ 
واطعة المعبيوةة الدولة ع والاعاء الدوك منيات 


عصية الأ »؛ ولصضدف إلى هذه الأسماء عدداً كيرا سن 


هوم د 
الجعيات النسوءة والدينية والتبشيرية والميرية والعامية 
ول رادي 
إنهذا السرد دعو بسرعة إلى الملل والسامة ؛ ولكن 
الذىء الجدير بالذكر أنهذه الميئات الدولية بأجمعها قامت 
اللاي وان سي ا سا ول 
قيامها لدليلا على أن العام ردان ا انعا اط وال 
معائلة > مشاحكة فناخها اماه الازعة الدولة 
لا القومية الحضة نتحلى ضرورته فى كل يوم . على أن 
هذا كله لا بضعف اللزعة القومية ؛ وإن ضعفت فلا 
ادق قمعا غررها السحيعة الناففة و لك للأن الرعة 
الدولية ليسستعدوة البزعة القومية بلهى متممة ونصيرة 
لما . أما تلك النزعة القومية التى ترى إلى الا كتفاء 
بالنفس والتوسل إلى ذلك بالتسليح والمواجز اجمركية ؛ 
فعى عقيدة بالية اخذةفى الانقراض» وإن كانت نكافح 
لتحتفظ بحياتها كفاح المستميت . 


مم ل 


القصاساول 
تبدل مس كز بر يطانياو الامبراطورية البريطانة 
١‏ ح بريطاءا 

ليس فى العالم كله مجتمع اوطائقة من المتبيات 
أثرت المرب فى مصائرها ما أثرت فى بربطانيا وما 
تجمع حولا وبر نعطي امن القعوي الؤتلذة الناقرة 
فى أنحاء العالم . 

وَلقَو انف اطرب امترق ال بدا رياه ون 
عانى ١914‏ 6 16ة1 هى آخر عاك منأربعة» حد مكل 
دما فترة من فترا تالتار 2 امعاليق ر بطانا فمابدو و 
حيوى هأم ؛ ؛ هو إنقاذ العام من سيطرة دولة واحدة 
اورعة الحقارةراعدة وو كان قورع له ما أثر بليغ 
فم كوها قن .قاما القر اك الاو لقيو مكرنيه اسيانا 
أياء املك اليصابات (5]ء0ة2زاع ) » وفيه قهرت ذلك 
الحم العنيد وصانت حرية البحار » وخرجت منه وى 


لرلار؟ عب 


١‏ كو الدول التحرية وو القادرة فل انعا هات | اذام 
منغيرخطر هددهاء وأنتنشرجارتهاوتبسط سلطانها 
فماوراء البحار . وأما فى المنراك الثاني فهى التىقادت الحلف 
النى أذل كبرياء لويس الرابع عشر وأوثقت روابطه ؛ 
وخرجت منه وهى أعظ الأم التجارية » وأولالأم ذات 
الحكومات الدمقراطية » وفتح أمامها باب سيادة العام 
الجديد » فنالت "نلك السيادة قبل أن بنقغى على ارب 
نصف قرن . وفى العراك الثالث كانت هى العدو الوحيد 
الذى لتقو الثورة الفرنسية ونابليون علىهزيمته » وذلك 
بفضل قوتباالبحرية ؛ وخرجت من هذا العراك وهى من 
غير شك افويض دول العام وسيدة البحار بلا منازع 5 
ومالكة الثروة التى أخرزجتها وسائل الإنتاج الآلية 
الحدشة ؛ والمسيطرة على إمبراطورية عظيمة » نضم بين 
اعارافها الاراكه و اشماء ألذا راتقا دو كازيق 5ل معرب 
من هذه المروب العالمية سبباً فى ارتفاع شأن الشعوب 
اي ار و لو ل ربا شرةة 


كانت بر ريطانيا العظمى فى خلال القرن التاسع عشر 
وى دول العام أجمع لا ينازعها فىذلك المركز منازع ؛ 
وكان مرجع قونها إلعدة عوامل : أولها عن للها البحرية 
الى امفكييا اخطار الذزو الأجنى أمنا / المت به غيرهأ 
من الدول الأوربية »ومكها من أن ننس :: المج 
الذانى الخاصة ممأ 0 5 0 'غرس فى نفوس 
أبنائها حب الحدوء وإطاعة القوانين . وثانى هذهالعوامل 
هو نفوقها البحرى الذى لم يكن يسمو إليه غيرها ٠ن‏ 
الدول ؛ وبفضل هذا التفوق أمنت بر يطائيا على نفسها 
كنر ها نامو عل فسها أمة أخرى فى العالم ؛ وعم 
تفوذها ن شوائك"' البعار دو اتيت هن الددلة الحضارة 
الأوربية لدى معظم 
القو امل هو امير لووقا ال اسعة الأوعاءالن تلكا 
ونا /لسيلة #واك اخاضيق فا كسزيرا المكومة #والق 
امخذتها ب ريطانياسوةالمصنوعاتها ومستودما لاموادالغفل 
متتل مثله غيرها من الأ وداه ران نماان 
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الإنتاح الصناعىالحديثة ؛ ووجود مناجم غنية بالفحم سهل 
الاستخراج » كان إلى عهد قريبس هو القوة الصناعية 
الوحيدة فى العالم . والعامل الخامس هو ما انطوت عليه 
نفوس أبنائها من حس المغاصة » وما طبعوا عليه من قوة 
الابتكار الفردى . وسادسها هو قوتمها المالية التى نشات 
فين | لتقا رواذة لوكا وو لابنا ا رونا ينانا مووغا أن ل« 
ش من نظام مصرف تحيس ؛ وقد أص صبحت بفضل هذه القوة 
كز العالم الماللى » والدولة الدائنة العظيمة التتى مدت العام 
معظم ما احتاجه من رءوس الأموال لاستهار السلاد 
الح سن ويد اا وما اا شاد 
العالم تجار ته الدولية . والعامل السابع فى عظمة بريطانيا 
أنما هى وحدها السوقالعظيم لحر والمستودع المركزى 
العام الذى "نانى إليه جميع غلات العالم كله ولا يحول 
سنا وسنة ع آل بو كان لورفا ان عيط لنقيها 
هذه تلئلة يكنا لا حقي النافنة بولا ما وقن امار 
لان بيع بضائعها فى كل جزء من ع أجزاء العام متعم حق 


(ودح تناع ) 


ئة ظٍظظ5 
الم أنها إذا لم تقوعلى منافسة الدول لما فى بلادها فلن 
انر عل هده الناقينة حا رسدهاان اخ ان هده 
العظمة » وإن لم بك نأقلها أهمية » هو نظام حكومتها الحر 
الذى أتحجبت به ونسجت على منوالهأم العالم أجمع ؛ لانه 
جمع فى نظرها بين الحرية والاستقرار » وثدتت بالتجربة 
صلاحيته » وخضعله جميع رعااها عتلسين» اه يكفل م 
ماب القاون ولا بقيد حرينهم فوق الحد الواجب . 
ولقد كانت السيادة البريطانية فى كل ناحية من 
هذه لتو ع يا دق امو ةوه لمكن ان كرون لخاعنة 
الدوام » لأن ف العالم أتما أخرى لا تقل عن بريطانيا فى 
مواهها الطبيعية أو مواردها المادية . وكان نمة عوامل 
عدة تعمل على 'تقويض دعام هذه السيادة فى خلال الجيل 
السابق للحرب . وكانت الحرب نفسها تنذر بزوال 
سيادة ريطانيا المضمحلة » سياد ةالزعامةوالنفوذ » وإحلال 
سيادة ألمأنيا » سيادة النظام والقوة» لها . هذا الاتقلاب 
علىالأقل لم بقع » ولكن شعباً واحدأ لايستطيم أن 


ويوج ا 
يكون له ثىء يسمى سيادة فى هذا العالم الذى يسير 
فى طريق الحرية » بل لايحق لشعب أن يرغب فى هذه 
السيادة . ولذلك أخذت سيادة بريطانيا القدعة تزول 
يئا فشيئاً بعد الحرب وإسب سارب : وأصبح واجباً 
علمها أن نكيف نفسها ل ركز جديد 5 ؛ولاشك أنما 
550 

ولنبحث أولا فما اعترى أ باع اد 
نطورات . 

لم بعد ص كز برريطانيا البحرى يضمن لهاما كانت 
تتمتع به من سلامة ؛ ذلك بِأن التقدم السريع فى وسائل 
التقل الموى .بعرضها للخطر الغزو لشكل رعس عر فته 
أثناء الحرب الكبرى ‏ و نقول لشكل مرعب لأن مدنها 
الواسعة المكتظة بالسكان كن تدميرها بين عشية 
وضحاهاء ول تستكشف بعد وسيلة لانقاء هذا الحطر إلا 
منع المروب بتاتا . وليس هذا كل ما فى الأمس » فان 
ادها فى يبقانا عل يها بوم إلها من الطعام من وراء 


كنج د 


البحار يعرضما إلى الحراب العاجل المفزع إذا هاججمت 
نتيا التواضاق وو فيط لس فن الامتطاعة اتقو 
إلا وسائل غابة فى البطء والمشقة ما دالت ارب . فان 
أهلها كادوا يموتون جوعا بسبب الغواصات القليلة العدد 
لق نكست اللاناء فى الوم بو إذا تنا فاعها ف 
لتقل ١‏ طول هع القو ايا 2 الى حل كد قر ها 
مثلا كان هذا المحوم أ كثر مفاجأة لها وأشد خطراً 
علها ؛ لا نالطريية الى كات من قل ففة اؤينيها اهنا 
أضمت الان شركا منصوبا لهم . وليس فى استطاعة 
ريطانيا أن نعتمد فى سلامتها على مواردها الخاصة كم 
كانت تنعتمد عليها فى الأيام الماضية ؛ فاذا أرادت أن 
تأمن على نفسها فان علها أن تسل على ما يتقوم به العام 
المنمدين من عمل إجماعى لمعل المرب مستحيلة الوقوع . 

ولقد انقغى الآن عهد سيادة بريطانيا البحرى 
اتقضاء لا مَرَدَّ له بعد أن دام ثلاثئة قرون » واضطرت 


برريطانيا فى معاهدة واشنحتن ( سنة ؟955١1)‏ ان تارف 


ل 0 


0 دياك المتحدة لما ؛ وهى نعلم عل 4 
إذا قام التنافس فى التسليعم بينها وبين الولايات المتحدة 
تغلبت عليها الاخيرة بمواردها التى لا ينضب معينها . 
5 
الأحوال اطاشرة عل الاجنانا نس ميادة اسار قل 
الوجه الأ كل من أصعس الأمور . فلقد كان عدد 
النفان الطليادة النبوة الى انلقف يداه اطي 
او :امقطاعيت أن القلع دمن احضير ف اثنانها #سفيرا 
لايذكر ؛ ولول .يكن ساحل المانياغاية فى القصر سهل 
ازقت كك كان فدد عدم لوراك اق اهيدا للد 
ولكنها على قلنها م يقتنصهأ إلا ماثة وأربعون طراداً . 
ذكر ذلك اللورد جليكو (611»06[) ف المؤتمر البحرى 
الْمْجّل الذى عقد فى عام 1١07‏ لك يتذرع به للاحتفاظ 
رظانا سين ار ادا فل واه ذا ارافية ان أضيه 
لنفسها سيادة البحار ف ىكل الأحوال فلا يكفيها سبعون 
طزادا يق لانن ظا من سيا نل افايب فى اسيقياا عا 1 


لاعنيهج ل 

أننعتمد على مواردها الخاصة لتضمن سلامة البحار تاك 
السلامةالتى تقفعلها حياتهاء بلعلها أننمتمدعىتعاون 
هيئة عالية منظمة . وقد يعز على بريطانيا بطبيعة الال أن 
0 بهذه النتيجة , لكنها رغ ذلك نتيجة حتومة لا مناص 
حا كانت بوطان 0 لآم ا ا 
فى هذا الميدان على الاقل - أما الان فقد أصيح موقعها 
يحتم عليها أن نكون أول داع إلى اعتماد الدول بعضها 
على بعض » إذا قدرت ما,بعرضها إليه موقعها من الاخطار. 

أما الإمبراطورية فاذا نظرنا إلى أجزائها الرئيسية 
رأبينا أنها م نبق « إمبراطورية » مهما :وسعنا فى فهم هذا 
اللفظ . ول ببق لبربطانيا « إشراف » عليها » بل أضحت 
لا ا 
الالا كتناء نقيسيا ماعن طرق اللو اندو اجر قد 
ولم نبق أسواقها مفتحة الأبواب للبضائع البريطانية . 
وبنطبق هذا الوصف على بلاد الهند التى كانت أعظم 
الاسواق لتصريف المنسوحات القطئية » وهى ام 


دوة» ب 

الصادرات اليريطانية ؛ وكان تصميم الحند على الاستغناء 
عن هذه البضائع قدر استطاعتها من أ كبر الأسباب التى 
أت إل كسادهذة المداعة بد احرت» وكنما اعت 
الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب من :طور » وعدم 
وحوة سياسة وامة متشحهمة 2ل خل ها كان لريظاني 
من إشراف قد نقص الآن إلى الحد الأدنى » كان ذلك 
كله من َم المظاهى التى بدت على هذه الدولة بعد المرب : 
ولاغث استرو فا ما اما ني بعد . 

كذلك لم بيق لبريطانيا ما كانت تتمتع به من 
اتتفوق فى وسائل الإنتاج الصناعى » بل أصبح يشاركها 
فىهذا التفوق علٍ الأقلعدذ من الأم الأخرى » وسبقتها 
ارات التحدهوالان فى تطبيق العلم على الصناعة 
تطبيقاً حديثاً . وسبب ذلك أن رجال الأعمال فيها 
لايزالون يحتقرون البحث العامى » وأن بربطا نيا تأخرت 
رقا الأ فى استخدام النظم الحدية للإنتاج 
الكبير » و تنظيم الصناعة تنظها برى إل الوصول إى 


ل 


هذ حدود الاقتصاد والإنقان محتمعين . وهى نقأسى 
ان رخن ها هذا أوخ, العواقب »كا تقاسى 
عناد كثير.ن من أصعاب الأعمال فهاء وتمسكهم بالقديم 
لد ولَشَدْدم فى الاحتفاظ بكل ما كان صالخا أيام 
ابائهم لقاب ١‏ سهان عاد قاراك فنالا الكاملة 
النظام » والتى تخلق الصعاب إذا ما أريد نغيير الوسائل 
الصناعية » وخشيت أن,يصيس العمالمن جراء ذلك التغيير 
عطل مقت ؛ ونتمسلك أشدالقسك بالقيودوالإجراءات 
التى كانت تسير علها فى سنى الرخاء السابقة للدحرب . 
كذلك ل ,ببق لبربطانيا ما كان لها من 'نفوق فى امتلاك 
مصادر القوى الصناعية انيه لان وجد عل حمق 
أ كبر من عمق الفحم الجديد الذى يستخرج من الولايات 
التحدة وغيرها من البلاد ؛ وقدا بطات فى استخدام لجع 
وسائل الانتاج الكير فى صبناعة م وف انباع الطرق 
الآلية لتقليل نفقات الإنتاج . وزيادة على ذلك فارنف 
معاار اخوى للقوة لا كرا بريطايا اخذت ا 


اباية» ل 
محل الفحم فى كثير من الصناعات » فنها القوى المائية 
لتى لا تستطيع بربطانيا أن 'تنافس فبها البلاد ذات 
الجارى الكثيرة المتدفقة من رءوس الجبال ؛'ومنها الزبت 
5 البترول الذى لا نكاد ننتسم اظيا نهف بوالدق 
لابد لما أن تستورده وننفق على استيراده أموالا طاثلة 
فى كل عام . 

وباوح اطاانها 6ن تميتوية اراهن نشاط 
وقوة مغاصرة بدأ يضمحل ؛ وإنكان هذا ممالا يستطاع 
إثباته بالاحصاءات. وسبس هذا الاضمحلالأن بريطانيا 
خاضت تمارالمرى معتمدةعل نظام التطوعالاختيارى : 
رفم ذلك انشيرا فاناو أشدم عاب ذقيوا الميدان 
القتال أولا وهلكوا ذرافات . وقد يكون هذا هو 
سبف ما نشاهده بعد الحمرب من نقص مخيف فى 
رحالها 0 بن الذءن بتقدمون طائعين لتحمل التبعات 
ومواجهة الصعاب » وهو أعى مشاهد ف ىكل ناحية من 
واحى المياة : فى السياسة وفى الأعمال الصتاعية 


إرية؟ ل 


والتجارية وفى الفنون » فكلها ل يظهر فها بعد الحرب 
وجل ار وا حك عباتو القتيرة ب بوذ وال الأكداذ 
النايون من الإبجليز مم رجال ما قبل المرب . كذلك 
نرى فى طوائف كثيرة من الشعوب البريطانية ميلا 
507 للا نكال عل لمكن مة فى إصلاح عيوما . وقد 
يكون منشاً هذا الميل لدى عامة الشعس ما وضعته 
امسكوفة و السنين غير ة من نظ كه حي 
الضنك »؛ أو ما سلكته من الطرق فى تنفيذ هذه النظم ؛ 
مكنا قاهة عد العاوة تقس الإهاذة الاتتكال عل 
اللمشكوعة وبر" مدير الفذاعة الذرق تطلفون إل 
السكوءة لتتقمهم شرالمنافسة الأجنبية » مع أن اباءهمكانوا 
برلنواع علمهم أن قو أماء منافسيهم وجها أوجه 
لاعيزون عنهم فى ثىء (شانهم فى ذلك شان سائرأفراد 
الآمة)» فاذا لجبةوواعل المنافسةسقطوا صرعىف ايدان . 
و احفة ايض ان اخاون ابيط ون سل ري ارا 


علا تغير خطير » فقد اخذ يسرى فى نفوسهم روحاجمود 


»ل 


والاستسلام والرغبة فى الفرار من الصعاب والتخلص 
منها بالتجائهم إلى الألعاب وغيرها من ضروب الراحة 
والقييية »فى نكن هيده البو ل فارفة تلبت ان 
ترولولكنها مادامتموجودة خطر بنذ ربش رمستطير . 
وإذا صدق هذا الظن وكانتهذه الميول موجودة حقا 
فربما كانت رد فعل طبيجى لامجهود الذى بذله الشعب 
روي ان ا بعر ين ارون 

كذلككانت الحرب سببا فها اعترى قوة بر يطانيا 
اكالئة بمدها من حنمن عبت ...ذلك أن الوم جى 
من الدون والضرائس مالم تحمله أمة أخرى» لأنها أمدت 
حلفاءها حاف عظ ليم م من نفقات الحرب » و .بكد برذ 
ألم | هؤلاء الخلفاء شيكئا من هذه عن ٠ولن‏ بردوا 
إلما شيئا منها ف المستقيل » إلا ما استدانته يسم هو لاء 
الملتاممن الاك العمدة ‏ ده كباتىووة لعل 
الدول الأخرى لتخفيف العسء عن كاهل أهلها » تزيد 
ربط ني أأعباءهابالتدر يم » وجي كلت اميتي نالسياسيتين 


سسذ ه ‏ #ة سمب 


القوبتينفىبريطاله با زيادة الضرائب وتراها أعس أ صرغوبا 
فيهلذاته » فإحداهماتريد زياد ةالضرائى المقررة ؛ والأخرى 
نرغس فى زيادة الضرائى غيرالمقررة » من غير نظر إلى 
واسو ل سا را ا 
قدرة بر ريطانيا على الإنتاجح من وجوه ع-دة » ونضعف 
ملك الادخار والاستهار لدى كثير من طبقات الشعس 
هر . ويزيد من هذا الحطر عسك الشعبس 
يتوق معيقتة. اراق نون اننتراعئ: متمق الونبائل 
لتى تمحكنه من ذلك ؛ وهذا آص مشاهد لدى جميع 
الطبقات . ولهذه الأسباب لم تمد بريطانياما كانت 
بقل أن لطي اانه لأ العالم» والتى نتقدم مايلزم 
من المال لاستمار موارده الطميعية » واخذت الولايات 
المتحدة 0 محلها وتستحوذ على ما لهذا اآر 31م من قوة 
ونفوذ. كذلك ل يستطع نظامها الصرفى رغ ما |انصف 
نه من بات أن جارى مطالى العهد الذى أعقب المرب 
وما فيه من صعاب ؛ فلقد أصبح المسيطر على هذا النظام 


53 
عد ان ا عي ان 1 المفية افنيله كرد 
ما كان له من صصرونة » وطالما استخدمت هذه المؤسسات 
ذا لام اط ن فل وبائل لان انان اضياف 
القير وات النالنة وإماقا يذل لاقنت | و اشيضدها : 
كذلك لم بعد لبريطائيا بعد المرب ذلك السلطان 
الك يام بولها إباه تقوتها التحارى على أ م العام 
أجمع طظ نم إنما لازال ممتلك لت سفان العالح . 
وذلك لآنها أ أوسع اسو اف لا وض جره : بك نصف 
مها معطل » وقد خسرت جزءاً كبيراً من نجارتها 
الكاوعية الى دول علها سانا موإن ؟ كصادرات 
امنسوة ال هحد ا3) ترا رع سادرات 
كبر الأ المنافسة لما نقر سأ . على أن ما فقده من 
ْ 0 ار إذا 2 بعضه إلى خطا | ارتكبته فلا 
برجع “رو ةك ذلك الحطأ . ذلك 5 فى أثثناء 
رب رد تضحى بععظم ار إساريية 
لكى تركز ججيع قوتها القومية فى الأعمال اأريبة ؛ 


0 
وذلك القواء الى ب كه شتنارك. م أ ا 
( كاليابان والولايات المتحدة ) لم يتقيض ظهرّها عسء 
المرب » وشَّمّلالبعض الآخر ماقام من الصناعات القومية 
عن لاقن ]لوا وو اق اي رطا اية وزقانا وحتفيف الاررى 
أوزارها أقنمت حال هده العذاء ضه عو ا 
الضرائب اجمركية العالية ؛ وأخذت الأم جيمها فداخل 
أهويا ويخارحها تمن لاد كتقاك نقسيا # متا دف ذلك 
العمل إلى النتيحة السالفة الذ كر . وكان من جراء ذلك 
اتويط ابا والى لا امن فا أن مكتى يسا وال 
لانستطي أننحيا إلا بالامجار مم العالم أججم 5000 
الحطت إلى الميزلةالتى ا نحطت إلها مدينة ويانة (هصمعةلا ) 
بعد الحرب . لقد كانت بريطانيا ما كانت وياءة نعتمد 
فى رخائها على موةمها فى ملتق الطرق التجارية الكثيرة ؛ 
الما بها لالبونانة سيدان اقسيف لطر ادق اليددةى 
هذه الطرق التجارية » وإلى هذا برجع معظم السبب 
فى ازدياد عدد العال المتعطلان . وقد بلغ من خطورة 


#ماى ثرا لد 


هذم] طال المتيذة ان اخيد قدم كبير من الرأى العاء 
يدعو إلى ترك نظام الخرية التجارية الذى تسير عليه 
بريطائياء واتباع سياسة « الا كتفاء بالنفس » الى تتبمها 
اليلدان الأخرى ٠‏ ولما كانت بريطانيا لا نستطيع أن 
نكت بنفسها إلا إذا خلصت من نصف سكانها » فققد 
قوربت فبا الدعوة إلى التوسل لتلك الغاية - غابة 
الا كتفاء بالنفس ١‏ كتفاء تامأ -- بتوحيد الامبراطورية 
مرك الناحييية الافتضاوةا. :قاذا ها برطت اجراء 
الإمبراطورية بأن تتخلى عن مسعاها للا كتفاء بنفسها 
3 وبعيد أن ترضى بذلك ف القريس العاجل كان معنى 
رضائها أن بريطانيا تضعف باختيارهاء أو قل نعطل » ثاثى 
يجارتما الخارجية لكى تتفرغ إلى إنهاء الثلث الباق . 
وإذا فعلت ذلك فانها تكون قد حولت نحولا ناما عن 
السياسة التى قام علها النظام الاقتضادى البريطاتى 
حتى الآن . 

هذه التطوراك تية ف وكيا اتتاذا ديرا 


حت ٠‏ 5 وانها احج 


فى عر ز بر بط اننا وميادثما 4 نتطلب تعديلا فى سياسها 
القومية ١‏ ولاقيلة ف 5 ربطانا ا لان ال بل 
خطرأً قوميا شديداً . على أن كل تغبير بمفرده لا بعد 
خطيراً فى ذانه . فاذا كان مكز برريطانيا الجزرى ل يعد 
كفل ها النداؤفة ونان سيانية عالءة رشيدة دكن لبا 
سالامه بق وأعظ : ولا.يزال مودم هذه الحز برة ف 
وسط أم الطرق التجاربة البحرية وفىقلب العالم المتمدين 
تقريبا خير موقع جغرافى رتمتع به بإدعلى وجه الارض . 
وإذالم تكن بر بطانيا الآن سيدة البحار بلا منازع » فان 
ذلك لا أهمية له إذا بتقيت البحار فى سلاء وإذام 04 

0 لما « السسطرة » على إمبراطور نه 4 فان وا هذه 
السيطرة 8 0 فى القاب النايض مجموعة من الأ 
المرة » عل شر بطة أن تنظ هذه المجموعة ننظها عكنها 
من أن 'تتعاون نعاونا حرا . وقد نكون بريطانيا وراء 
ولكن هذا أص يستطاع تداركه بالعمل واالمككة . وأن 


دج وة ا مد 


اندماجج أجزاء مقاطعاتها الصناعية » وقر .ها من النغور التى 
تستمد مها حاجياتها ومن مصادر القوى اللازمة لما . 
كل ذلك يكسبها ميزات عظيمة إذا أحسن الانتفاع 
0 ودرا عد رربطانيا فى بلادها حاجتها من الزيت 
أوالقوى المائية ؛ ولكن الع والعمل كفيلان باستخ راجهما 
7 ن مناجم مها الغنية . وربما كان النتقص قد اعترى 
قدرتما امالس ولك بوعلداننية ار عطي رق 
هذا النقص » وف الا مكان سيت الوساكن 
الكفيلة تشجيع الأدشار ووإذا احسى ويد عهوذها 
القوى بقيادة رشيدة فإن هذا الجهود خليق بتخفيف 
عسء الضرائس الذى لا يزيد كثير أ على ما كان عايه منذ 
ماثة عام إذا روعيت النسبة بين العهدين . كذلك لابرجى 
أرن #تفظ ريطانيا ما كان لما من 'تفوق عظيم 6 
القعارة الغالية يبو كك إذا ا رقو عاشا وا لقير ةو ن قل 
الصناعة فيها أن الواجب يقضى علمم افوا كر 
منافسة ثر يفة بكفايتهم 0000 53 ا ادا 


0 
لنافسيهم ا بنظموا بيوتهم ظ إذا أيقنوا ذلك 
استطاعت بريطانيا أن تستعيد من الأسواق ما يضمن 
لأهلها ارتقا مطرداً فى مستوى وم “وان اتن 
مواردها وموارد الإمبراطورية ماه عظما . 

ولكن يلوم أنها إذا شاءت أن تنال هذه الأغىراض 
فإن عليها أن توجه إليها مجهوداً قوميًا ماما شبما بالجوود 
الذى أنالها النصر فى الحرب » ولا بد لما أن تتتغلف على 
روح الاستسلام والقنوط وما .يؤدى إليه من خور فى 
المزعة . وأخيراً إن بلوغ هذه الغابة موقوف على نوع 
الممكرمة القاعة فى الاو ورصنات ا موذلك لا نواحات 
المكوهة ف الؤقنث اللاضير ١‏ ك0 وأعظم أثراً مما 
كانت فى الماضى » وأن للطريقة التى تؤدى مها هذه 
الواحيات ت أئراً بليثا فى نفوس اأء* شعس لا بعادله أثرها 
اناف م والالك عيهنا ان يت عدل نظام 
الممكزرية ابويطا ناز القيى ه الفاية الو 3 
بتفق مع مقتضيات العهد الذى أعقب الحرب . 


//اوء. ما ا 


لين لواب عن هذا اليزة الها سر لاما : 
فإننا دحك عل الأشياء شاعنا نين نان نظام 
الى البريطاتى أقل نحامًا من النظام الفرنسى أوالألماتى 
الحديث فى بعث روح النشاط القوى الموحد » وفى 
قادة الأمة هذه الأوقات المصعة . بوذا حكدا عل 
هذا النظام بأئره فى أخلاق الناس من كافة الطبقات ؛ 
رأرينا أنه يخلق زعماء أنحاد قادرينعل التفكير والإنشاء: 
بال له الام ؛ وتحملون التبعات ؛ أمثال شترءزمان 
فى المانيا » وواتكر به (6تهءهنوم ) وبريان (50دا86 ) 
ف فرلسا( رع مأ فيهم من نص ) . وقصارى القول أن 
هذا النظام لم يفلح فى إشعار الأمة بحاجتها إلى توحيد 
جهودها ؛ وخاق الزعماء الذين يقودونها فى.دلهذها<هود . 

وقد يكون سبس هذا العجز أن بريطانيا الآن 
لحسيد د احا ا مية لا نستطيع أن انعا 
ما فيه من المشا كل . ورباوح أن السياسة البريطانية 
بسيطر عليها أ كثر مما يحب التنافس الدائم على السلطة 


سروم ل 


سس اا التلفة الو ا 1 منها حهده ف 
العمل الإنشاب المنتسح ». بل فى التشهير بغيره وكشف 
عيبو رةه ونقانصه 5 سنا نشكر َك لجان الستماسيية أداة 
0 اح الدمقراطى » ولكن ,باوح أت نظاء 
عراف ال ظادة حامد فال من المر ونه 4 مجعل المشرفين 
عل مواسنا شرذمه قليلة من الإعماء المطاق التصرف 4 
ستقاون وضع خطط الحزب » ولا نفك اتباعهم 
| سيوم ببضمرود فى نفوسهمالثورة علمم : وإذاطاعوم 
فى إعطاء أصواتهم ؛ وذلك لأن هؤلاء الزجماء يتكرون 
علمهم حر المناقشة بَله حربة العمل . 

لقد تكلمنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب 
على ماطرأ على نظام الم البرريطانى من 'نغير » وقلنا 
إن أ مظاهى هذا ال؟ مظهران : أولما تركيز الساطة 
جميءها من تشربعية ومالية وإداريه فى بد وزارة حز بيه 
قيلة التقوره اوترية قايرها امقر ارات المسبيية ال 


كب عل عانقها 4 فاصبحت عاحزة عن النظر إلى 


ا 
حاحاتة الأمة نظرة واسعة المدى . وتنانسما حرماكن 
الرلمان من كل سلطة » إلامن إشراف صورى خض » 
عل أعبال الكومة يق عبار ةق اللقرقة مقضورا 
على نقدها . إن فى وسم البولان أنت يتم بأعمال 
المكومة وبعطلها » ولكنه ممنوع من أن ,يعمل شيك 
من عنده لإصلاحها . فلا جس والحالة هذه إذا ل .يكن 
فى الإمكان مواجهة الطوارئٌ القومية االحطيرة وعلاجبا 
علاجًا ناجحا . وإذا شاءت بريطائيا أن ننازل الصعاب 
التى قامت بعد الحرب وهى واثقة من النجاح» فإِنْ عليها 
كا يلو م أن نيدأ بإصلاح زعامتها وأداتها الحكومية . 
؟ -- ارومسراطور اي الس إطاسم 

تتألف الإمبراطورية البريطانية من ثثلائة عناصر 
ختافة : أولها الأملاك العظيمة الى ل افيس افيا 
يع اتلك كانس مكل زعن طو ا .ولا العف الا ن 
دولا مستقلة » كل مايدنها وبين بربطانيا من روا بط أنها 
تدين معها بالطاعة لتاجح واحد » وأنها تشترك معها فيا 


 _ إممط‎ ٠ ا‎ 


تتمتع به من نظم الحرية . وثانى هذه العناصر هو البإدان 
الشرقية ذات الحضارة القدعة وهى الهند وسيلان وبلاد 
الملاو » وهص ,لاد الحكومة البريطانية علمها إشر اف 
ماكر أ كبر تنا لماغل البإران الأولى 6.وإن كانت هذه 
البإدان أيضا أخذت تطالف قبا فى 9 02 
والنق تعص هذا دق ف لين الاخرة 1 والعخصر 
الناللك دز اء لامر اطووة المكومة ووتقون هقانا 
واسعة فى إفريقية لم ننضم إلى الإمبراطورية إلا فى 
حول تتبن وودة عير ة و روعي امار ك لطر 
عنها الملكوية البو رطا لةاسبيظوة قعل ,شكال ظتلقة . 
هيده الأمبراطورية العحبية حون لعن لشمل دبع 
فيا ده المعمورة د اما دسي موحده التر كيب 
ولا النظام » وليست لها قوة ممكزية فعالة » تفرض 
طاعتها على هذه الأجزاء . اللهم إلا قوة الأسطول . 
ولد اخدت هذه الإمبراطورية منذ عام 18*٠‏ بتغير 


شكها فير 1 مضطربا حس الظر وف . و نحول بالتدر 4 


ووس 


من إمبراطورية بالمعنى الصحيح إلى ما يسمونه الآن 
سر ة من الآ : 

على أن هذه الإسراطورية كانت إلى ماقبل المرب 
بقليل وحدة مّاسكة من ناحيتين مبمتين على أقل تقدير . 
فقَد كان لها سياسة خارجية واحدة تسيرها كلها هوبت 
هول”" ؛ وكانت جيع أجزائها حتى الأملاك المستقلة 
الى كانيج اأروح القومية 'نضطرم فبها راضية بترك 
العلاقات الخارجية فى يد وزارة الخارجية البريطانية ؛ 
وذلك لقلة دراية هذه الأجزاء وقلة اهماما عشا كل 
أورباء واعتقادها أن لاشأن لما مهذه المشاكل . و يو خذ 
رأى مندوبى الأملاك المستقلة فى السياسة الخارجية إلا 
فى السنين المضطرية التى سبقت الحرب عند مااشتد 
الحطر الألماتى » فعقد المؤْتمران الإمبراطوريان فى عاى 
1١ 0‏ . على أنه حتى فى ذلك الوقت لم عخذ وسائل 


رسعية لتنظيم طرق هدم الأستفا راد الادارة العامة » 


)١(‏ الوطعء]زط/لا مقر الحكومة البريطانية 


# سول 


وبق وزير خارجية ريطا يا هو نفسه وزير خارجية 
الإمبراطورية جميعها . كذلك كانت الإمبراطورية 
كلها نعتمد على نظام مشترك للدفاع عن جميع لك 
كا كانت أداته الفعالة بطبيعة الحال هى الدستور الذى 
حنظ طرق اللواصلات البحريءة بين مختلف أجزاء 
الامبراطورية مفتوحه 5 والذى جعل للاسطول هذه 
الأحمية أن الإميراطوريبة البريطانية لا يستطاع غنزوها 
برا إلا من مكان واحد هو حدود الهند الثمالية الغربية . 
فاما بدأت بربطائيا مخاف ألمائيا نبيل الحرب نبادلت 
أجزاء الإمبراطورية الرأىلأول .ة فى شؤون الدفاع ؛ 
و اشتركت الأملاك المستقلة بعض الاشتراك فى نفقات 
اسان ل ؛ واتبع فى ننظيم القوات الحربية القليلة التى 
كانت هذه الأملاك تحتفظ مها نظام الجيش البريطاتى . 
وكان هذا الحيش قد أعيد 'ننظيمه قبل ذلك الوقت عل 


سوسس 


الإمبراطورى » م أنه لم تكن ثمة استشارة إمبراطورية 
فى الشؤون الخارجية . 

وكان كثير من الناس يتوقءون أن الإمبراطورية 
ستنهار وتتقطع أوصالها إذا مالاح شبح المرب بسبب 
ما هى عليه من ضعف ف النظام . وكانت ألمانيا بوجه 
خاص نتوقع أنتنفض الأملاك المستقلة بدها من التزاع . 
وان بندلع فى الهند لحيس الثورة» وأن الاملاك الجدبدة 
فى إفريقية وغيرها من القارات سيحتاج الاحتفاظ مها 
إلمقوى كييرة . لك نيج رى الحوادث بد هذه الأوهام ؛ 
وكان من أتجب مظاهى الحرب ما يلى مرن روح 
الإخلاص الاجاييه الججاسى فىكل جزء من أجزاء 
الإنبر اناري تر ؛ وما ضحت نه هذه الاجزاء يس 
انس و امو ان تدعت ل الشدر يي ل ران رذن 
عن رضا وطيس خاطر . فقد جندت كندا وزيلندة 
الحديدة وأستراليا 2 رجالها تقريبا » ولا غردت 
طوائف البويراللمشا كسة فى جنوب إفريقية أخمد البوير 


وس 


أنفسهم هذا القرد على الفور » ثم بذل الشعبان اللذان 
تتكون منهما نلك البلاد جهداً عظها فى الاستيلاء على 
الستعمرات الألمائية وأرسلا كتائس من بلادهها إلى 
غتادة ندر ما يوق امندس و الانطراب الساي 
اللذى كان متتقير 1 قبل الأرب »و 5 تداك هما المؤش لننا 
وفلسطين والعراق والصين جيوش لم برسل الهند مثلها 
من قبل إلى ميادين القتال ؛ ولاح 520 
أبتت صلاحية نظام الإمبراطورءة الر الطليق على 
الرغ من تراخيه وقلة تماسكه . 

نكن كدانة نه التفحياك. .يذل موف 
الإمبراطورية بإزاء مشا كل الدفاع والسياسة الحارجية» 
وأحدث فى بناء هذه الإمبراطورية نطورات غابة فى 
الأهمة فل بعد فى الإمكان بعدئذ أن تعال فيه | مور 
وكاتب لانن الألدواء الناليةامى لامي اطورية دبل كان 
لاد من استشارة ممثللها وسيلة من الوسائل إذا أريد 


أن بق هذه الإمبراطورءة قاعة . 


5097-98 
وفضلاً عن ذلك فقد شعرت الهند » وكان لابد أن 
نشعر » أنها بعد أن اضطلعت ف الحرب بهذا العمل الخطير 
قد قوبت ححتها فى أن يؤخذ رأمبا عن طربق اللوظفين 
البريطائيينالذين.ديرون دولاب حكومتها » وأن يعترف 
32 ويجدة 3د داتها وان التمتع ما للشمتع به غيرهاأ 
من أجزاء الإمبراطورءة من حةوق الاستقلالالداخلى . 
ودذلككانت الحرب سب فى تقوءة المركة القومية فى 
المند وفى غيرها من أجزاء الإمبراطورية »م رأينا ذلك 
2 5 5" 
وى ابوتلة با لا اعرف ك١‏ اسع ا 
قفوي الفا فل ها "كلت فته رن من 
تقرير حقها فى الك الذاتى . وكانت أبرلندة هى ال1زء 
اارسيدمن اجر اء الأميواطورة الذى اتتيزفوضة الآررت 
للثورة » مع أن هذه البلادكانت من الوجهة القانونية 
جزءاً من المملكة المتحدة ممثلاً فى المرلمان البريطاتى 
ا فيل . وقد فعلت أبرلندة ذلك من قبل فثارت فى 


كوس ل 


كل حرب من امروب الأوربية الثلاث التى اشنبكت 
فها بريطانيا فى القرن السادس عشر و السابع فكير 
والتاون عفر ...قت الثورة فيا اعلا سحة ثم 
اديت مدو كع اكوم شرت أن فين لطن أن 
نطالب أير لندة عا كانت نطالب 4 ار أو اسكتلندة 
ووبلز من الرجال ؛ ومع أن كثيربن من الآ راندين قد 
تطوعوا للحرب باختيارم » فقد بتى الشعس الأبرلندى 
وجه عام فى معزل عنها بدعو الله أن يذل بريطانيا . 
ولاوكعت ادرب وزارها قدت فما من جدديد نار 
الثورة التى كان بأو وميضها خلل الرماد » ودارت فها 
رحى حرب أهلية طاحنة تبت بإذعان بريطانيا وتسليمها 
للقوة عا / 50 أن ا 4 للمزاع الدع ورف 557 
الأ رلنديين أ كثر مما كانوا برتضونه قبل ذلك الحين . 
ذلك اقلت ى مجه 9ه ان استون سر ريع 
أخماس أيرلندة «دولة أبرلندة الحرة » وعى دولة ذات 


استقلال داخلى نام 4 ع بنظام )0 الأملاك المستولة ع«( 


ياوس ا 


وبحق نقرير ضرائهها اجمركية وإنشاء جيشها و1 
قوانينها وسك عملتها . وندلك كان جزء :الإميراطورية 
الوحيد النى ظل طلبه النم الذاتى بر فض عل الدوام ؛ 
جزءها الوحيد الذى نبذ كل فروض الطاعة والولاء 
أثناء الحرب . وكان أعظم التناتم السياسية لاحرب 
وأيجها أن انتهى هذه الطريقة الحاسمة ذلك الكفاح 
الطوبل الذى دا م أربعة قرون . ونلك مقارنة ذات 
11000 كن رية لا الإرغام قو ال عييكت 
أ<: زاء الآميراطورية 0007 من التصدع وال ميان © 
00 ل إمبراطورية قامت فى تاريخ العالم ينطبق عليها 
هذا الميداً . 

107 دا الإمبراطورية أن 
تشترك اشترا كا أوسع سي مراف عل 
ونا ان عبرت طائقة مره لساسة عثلون الأملاك 
امس وافية شوو ان عضو رداص رن )+ 
وكاؤافة لت الأعفاء شان كيويف قري السياسة الي 


اس ا 


البعك فى اخ ادوار اطريي بو البيظق انك هذا 
سيؤدى إلى وضع نظام للتعاون بين أجزاء الإمبراطورية 
أدق وأوف بالغرض من النظام القديم . لكن شيا من 
ذلك لم يحصل لسبس راه المتتبعون لسير الحوادث نديراً 
إتحلال الإمبراطورية فى المستقبل . ذلك أنه لما عقد 
مؤتمر الصلح حضره مندوبون عن الأملاك السستقلة 
واللهند . ولكنهم / حضروه من حيث ه أعضاء فى 
وفد الإمبراطورية البرريطانية لحسب » بل من حيث ثم 
تاو نْ لبلادم 2 : 5 وقعوا المعاهدات يات لدول 
ةيرب كرات مضه الأ ظلهرت الأملاك 
اليققاة والمتسوس ةاخر فين ان كان المورها هذه 
المرة اختلف بعض الاختلاف عنه فى المرة السابقة . 
فقد جعات الامبراطورية البربطانية من حيث هى وحدة 
لاا مدر اناق عل الس ود 
اران وزبلندة الخديدة وجنوب إفريقية والهند 
الب كل لان ل جع يوي الي 0 


واس ا 
ها دول السكةاة وا ضيحت كنذا الفدل بعشو 9 
أعضاء المجلس غير الداعين . وبرى البعض فى هذه 
الظواهى دليلاً على أن الامبراطورية لا ينظو الهبا'ىئ 
هذه الحيئة العالمية كا بنظر إلى وحدة سياسية» بل بعامل 
لسري اراك العامة سطفلة زات سادة: 
رهاز هيذا اذتنلك الأملؤك اعفليف يجتها كامار قو 
منقوص فى بحث المسائل الدولية داخل العصبة أو عن 
طريقها » وأن الذى نبحثه ليس هو السياسة التى يحب 
اناتميي هيا الأميراطورية الوؤلقة ون هذه الأمااك: 
لفن تقدرة فق اليف الغتر الك الدول السققلة:. 
وهكذا أظهرت الحرب ولاء أعضاء الإمبراطورية 
ها ولكها أعقمها ضعف ظاهى ف الروابط التى تؤلف 
بين هؤلاء الأعضاء . فالأملاك المستقلة تطلى لنفسها 
عن ان عر اب قاذ لف الذون اسيل 
واصيده تتمتع هذا المق دون معارضة » فقد عينت 


كلمن "كنذا وا ولندةسفيوا ليا ىق واشضيان.. 


0 
وتطالب هذه الأملاك أأيضاً بحق عقدالمماهدات مستقاة 
مع الدول الأجنبية » وقد عقدت جنوب إفريقية بالفغل 
معأهدة مع المانيا . واعترفت بريطانيا نفسها مذا 
الالال التدرجى كن ويا الإمير اطور نه 
السياسية » فقد نص فى معاهدات لوكارنو صراحة عل 
أن بريطانيا وحدها هى التى ترنبط بالتعهدات المدونة فى 
هذه المعاهدات » وأن الأملاك المستقلة لا شأن لما مها . 
ووضع هذا النص بناء علوطلب الأملاك المستقلة نفسها ؛ 
لأن السياسة التى قامت عليها هذه المعاهدات لم تكن 
وليدة اتفاق عأم بين أجزاء الامبراطورية » بل قررما 
ر ا يد عور ييه" 
تسير علا الامبراطورية . 
ومبذه الطريقة أصبحت الإميراطورية البريطانية 
بيد اطي هيكة شرانية ونكت اعرف ؛ فلنسيك قن 
دولة واحدة إلا فى خضوعها خضوعا اسميا لتاح واحدء 
وليست فى دولة تعاهدنة اوخانا قاونيا اوعس عن 


اوس ا 
معترفا مأ ولك ذه لأ حت افد تم عل 
اعضان] الاختر اك رق المدن .و اعسا فى قر ١‏ مك5 
ل ون لس وا يل ان ا 
ومصا مشتركة ؛ ولكل عضو فيها كامل الحرءة فى أن 
يختط لنفسه المطة الى 'نلاعه فى أى وقت شاء . واعترف 
بهذا اعترافا كاملا صريحاً فى المؤتمر الامبراطورى الذى 
عقد فى عام +1 . والذى كانت قراراته م نأ الحوادث 
البارزة فى ثاريم االإمبراطوربة البرريطانية . وقد يرى فيها 
امؤرخون ف المستقبل نسحيلا نهائيًا لترك كل محاولة 
تر إلى تدعيم وحدة الإمبراطورية السياسية» واعتران 
بأتحلال هذه الاميراطورية انحلالا وديا نهائيا . والدليل 
على ذلك أن الأملاك المستقلة أعضاء فى عصبة الأم 
تورطها عا رووا يكل 3ق مو لممق عضا عر و 
جسم الإمبراطورية . 

ومع هذا إن الأملاك المستقلة ( مع جواز استثناء 


سجس اد 


بالإمبر اطورية برباط أقوى مما بيينها وبين العصبة . وإنما 
الفارق بين الميئتين ان العصصمة أو حدت أداة للاستشارة 
المشتركة والعمل الشترك أحك م نكل ما فنكرت فيه 
الإمبراطورية . فللعصبة جمعيتها العمومية التى 'ننعقد 
باتتظام فى كل عام » والتى تدور فيها المناقشات العامة , 
وللعصبة مجلسها الذى يجتمع ثلاث مرات فى السنة ؛ أما 
الإمبراطورءة فليس لها إلا المؤعر الإمبراطورى الذى 
مجتمع صة فى كل أربع سنوات » والذى حددت له 
واجباته . وللعصبة سك رتارية دديعة النظام ذات هيئات 
خاصة من الخبراء نيحث المشا كل الكر بية والاقتصادىة 
ومسائل المال والصحة وما إلى ذلك ؛ أما الامبراطورية 
فلنسق فا فيظة ع كرة الاورارة ااستعيرات اق هن 
رمد ناف ل توي امسو و حدس عدا 
وهى لذلك لا أستطيع أن تعمل معتمدة عل 7 


يع الأعضاء ٠‏ 
وترق احتزال اتتطبن + الاق برعا كن أعظم 


سس لاس د 

ساسة الإمبراطورية كلها » والذى كان منذ ثملاثين عاماً 
بقاومها بقوة السلاح ٠‏ برى هذا الجنرال أن المركة 
اللا كزبة فى الإمبراطوربة وصات إلى أ بعد حد حتى 
احيمك انحلالاًحقيقن .وهو قوئ الاعتقاد 0 الرابطة 
السياسية التى نشرت أواء السلام على ربع بلاد العالم هى 
رابطة جليلة القدر يجب أن لا يسمح لما بالاتحلال 
تدريحاً » ولذلك ددعو إلى العمل فوراً لتقوءة هذه الرابطة 
وسيلة لا ننتقص من استقلال أجزاء الإمبراطورءة كم 
لقص ععية الأى فى هذا الامعقلال». 

فإذا ما شر ع فى العمل لهذه الغابة فإن أربعة أمور 
الدب ماعاتها بنوع خاص : أوها أن توجد وسيلة 
للتشاور الدائم فى السياسة الخارجية “نضمن اماد 
الإمبراطورءة كلها فى العمل داخلدائرة العصبة ؛ ومبذه 
الوسيلة .يتسنى للإمبراطورية ( التى هى أ كبر قوة لنشر 
أواء الس فى العالم ) أن نضطلع بقسط كبير فى تقوبة 
دعائم الس العالهى . والآس الثانى أن وضع سسياسة 


سجس ا 
مشتركة للدفاع الإمبراطورى عكن واسطتها ننفيذ 
العهود الت قدربلقمها عل عاتقها ميثاق العضبة » ونشر اواء 
الس والقانون فى الأصقاع الواسعة التأخرة غيرالمسةث.رة 
داخل حدود الإمبراطورية . والاص الثالث ان وجد 
وسيلة للتشاور والانفاق على الطريقة التى 'تعامل مها 
القدوري الناهرة الى كر نل لان فيما كي او 
سكان الامبراطورءة لت ا ٍ هذه الشعوب 
المتااخرة بقع معظمها الان على عاتق بريطانيا ؛ غير ان 
إفريقية انو بة 6 0 5 يي هزا 
القبيل ٠‏ كذلك أاقدبت ا الباوفكدة احديودة يد 
الحرب لإدارة رن وب ل يوار 
ايع المادقن والناى كنز مقا كلها اتذاصد ف كله 
5 الهنود احمر فى غس مبأ والاسكيمو فى ثالها “وام 
أن الشعوب اليريطائية أخذت على عاتقها هذه التبعات 
العظيمة وهى| رشا الشهوي اله + خرة ولشرالمدنية بنباء 
فانها لم تعن إلا عناية قليلة بدراسة المشا كل الناشئة من 


حرق 67ب 

هذا الواج دراسة عامية » ول تحاول الشعوب الي ربطانية 
الى للانفاق على المبادئ التى بحسب 0 
مان عدو كه ليوو حو نا نر اطوية 
قاع عددة إلى اغتر اك دوا فى الفد فى اليدان 
الاقم اوق.» لخدت العيوتب النويظا نعل هانقها 
القيام بعمل عظيم هو اننمية موارد أصقاع واسعة فى العام 
لكر بعد » حتى النتفع الإنسانية مهذه الواود اولك 
لم تعر هذا العمل ما ستحقه من العناية . وليس لما ان 
تنوه حرو وييالة 21 لال هيه الناخفة وات ل للق روف 
و الأقدار ظ 0 تكله لاشراف الاضاداتالتجار 3 الكمير ّ 
غير النظمة ؛ بل حب علها أن :فكر فيه وتنظمه على 
قاعدة 'نعاونية بالانفاق مع جميع الدول الداخلة فى دائرة 
الإمبر اطورنة » والتى تشترك معها فى حمل تبعته ؛ م 
اوت علمها عند مأ تقوم هذا الواجب أن تراعى جانتف 
العدل فى معاملة الشعوب الممحية . 

إن الجال لا ينسع هنا لبحث ما ُنب من الوسائل 


فضا 
ف أذاعهذه الراعبات أو الأذاة اللؤزمة ااا ولك 
النى لاعرءة فيه أنه إذا لم يشرع العاماون على 'ننمية 
موارد الإمبراطورية فى عملهم بمثل هذا الروح الذى 
وصفناه ومعالمون عا فى وسعهم أن,يصلوا إليه عجهودم » 
إذالم.يفعلوا ذلك فإِن الآمل قليل فى بقاء الإمبراطورءة 
ورد نه اله عابي عامز تي لين ا لخدت هاده 
الامبر اطورية تسير بعد الحرب نحو الانحلال السامى 
مخطى سريفة :و اذا لاك تسيو فق هذه السبيل كان ذلاك 
دليلاً على إفلاس السياسة البرريطانية . 
وقد لمق تائم شعور الإمبراطورية بحاجتها 
المنياسة تعاون قوسة »ان وصعيف غدة افتراعات 
برى كلها إلى تدعيم وحدتها بتقوية الروابط المالية بين 
أجزائها المختلفة . ومن هذه الاقتراحات أن نترك الأملاك 
امشو افد عراية 1 لقان انس بون الناجة 
الاقتصادءة و تعدا بعض التعديل » عل ات تعود 
امير دور + عتيية إن السرانية الى كاننتك لسن لها 


اباس ل 


بين عام وثورة المستعمرات الأصربكية » فتبداً 
بإقامة سياج جمرى حول الإمبراطورءة كلها مداه 
السلاد غير الير يطانية » 3 يقبع فى داخل هذا السياج 
العدد 42 نظام التجارة الإمبراطورءة الكرة . وبرجو 
انعا هذا ازا ان تكدى هيده الرسائل ال حكن 
الإمبراطورءة البريطانية بصفة عامة من الا كتفاء 
بنفسها » وهو ما تعحز عنه بريطانيا وحدها بطبيعة 
لال وس بدلك 'نصبح الإمبراطورءة وحدة مالية على عط 
7 لايات المتحدة الأ بكية » وتحقق الفكرة التى بدعو 

مهم لتتكون علاجا لما تزل بأوربامن وات 
ل الأمل فى 
عقن هدم انكر يدا حفن ان الضسعاب القاءة ى 
وجه المشرو ع البريطانى كبيرة ججمة : منها أن الأملاك 
المستقلة واللحند لم نظهر دليلاً على استعدادها لترك سياسة 
ال لتقا القن الى تسو علا د تسمسح بدخول 
البضائع البريطانية التى 'ننأفس منتحاتما إلى بلادها . 


ساس ا 


0007 الرخاء النى تتمتع به معض. البلاد التابعة 
للامبراطورية ناثىء مر:. قدرتها عل الانما ر بكامل 
حر _يلهأ مع جميع لاد د العام 5 وأن الأ التجارة الأخرى 
نعارض فى نقض هذه السياسة . وزيادة على ذلك 
فإن المعاهدات تم على كثير من الأملاك البريطانية 
و كاضية 514 نه ا حت الاندات ان وى 5 < 
بضائع جيع الآم فى بلادها . وحتى إذا امكن.| 
عل هذه الصعاب فان "* ثيررن من الناس يعتقدون أن 
الإمبر اطورءة الريطانية إزاستحالت و حدةمالية مستقلة 
عن غفيرها أصبحت سبياً للاحتكاك والحرب بدل أن 
5 ن عاملا من عوامل السر ٠‏ وأت أنباع سياسة 
الا كعنفا اغبالتقيين و الاستقازل عن إلى هذا الحد 
الكبير يحر الحراب على العالم . ومن الناس من ,يعتقد 
أن بريطانيا نفسها لا تستطيع وهى آمنة أن تغام 35 
المغاصة الحطرة فتتضحى ثاء 9 0-7 الأجدبية 
لك ننمى الثلث الباق » وهو نجارتها مع 
الأمبراطورية . 


يبس ل 


على أن الجدل الذى قام حول هذه المشكلة المالية 
لاعت بصلة إلى المشكلة الأخرى الكبيرة التى قد نطنى 
عليها الشكلة المالية وهى : هل يسمح أن تستمر عملية 
التفكك التى باوح أنها أخذتتدب ففجسم الإمبراطورية 
بعد الحرب دون أن تخذ الوسائل أوقفها عند حد؟ وهل 
اير الامبراطورية عل 0 و من الم لاير تبط 
يفقم عقن إلا برياظ العو اطلك 6و نكو نيما فيا 
و اذاة القدا وون: ال عياتها لاما من د اذ عصة الأ 
وهى الميئة التى ليس بين أعضائها من الروابط ما بين 
أجزاء الامبراطورية ؟ أو هل يستطاع إنجاد وسائط 
التشاور والاشتراك فى السياسة الحارجية والدفاع وحم 
الريك جيه اماي ين د 
البلاد الواسعة ؛ من غير أن يمس ذلك استقلال أعضاءها 
الداخلى بحال من الأحوال ؟ إن هذا النظام إذا أنثى' 
لا.يتعارض بطبيعة الحال مع الأغراض التى قامت من 
عم الأ لقو قابنها وعكى اساهيا 6 انه 


ل 
لايزيد فى أخطار الاحتكاك والنزاع إلا إذا انبعت فيه 
ساس المولة التعارية .ولق حكون له الأميسض واحيك: 
وهو أنأ كير إخاء من الشعوب الختلفة رآه العالم فى 
لت حيا نه ؛ لستخدم ماخوله التعأون من قوة فىاستهار 
موارد ربع 2ك ]عير ره ول شينه الرارة ود 
هذا الإخاء » وير العالم المتمدين كله » ولترقية الشعوب 
التآخرة . 

ليس بين المشا كل التى خلفتها الحرب وتركتها 
من غير تسوءة ماهو أعقد من هذه الشكلة وأعصى منها 
عل الل . 


إسس ا 


القص مالس لع "١‏ 
العالم بين بو نيه سنة ٠9#.‏ ء بونيه سنة سمو ١‏ 


وقمت فى العام فى هذه الس تّالسنين حوادث خطيرة 
سيكو ن لاا كبر الآثر فى مصيره . ومعظمها إن تكن 
كلها نتائم طبيعية للحرب العظمى » وللتسوبة التى أعقبتها ؛ 
والروح الذى ساد هذه النسوية . وقد وقمت هذه 
الحادثات فى ثلاث قارات : اسيا وإفريقية وأورباء وكان 
ار ه| القضاء على دولة مستقلة قديعمة » ظلت كاف 
الاستعار زمنًاً طويلاً » واقتطاع جزء من دولة أخرى 
لكوت منه دولة شبه مستقلة » ونقر بر حق دولة نالثة 
فوساذتها التافة ف رراكيها + بوعة راون خرف ف 
اللدريعة الذا ذه عبن الراهية بسني ولق ذا اضر 
شرحها كلها بغاءة الإيحاز . 


) هذا الفصل من عندنا اتح‎ )١( 


لوس ل 


| 
١‏ ب المراع ذلى الصبجى والءا. وم 


منشوريا وجحهول 


إن الشكلة الكبرى التى تواجه اليابان 2< 

١‏ ظ 3 نه مطردة اليم 

ا لكان الياان 

بسع 1 
لما بلاد م 


لا يفف ل 


و 2 سنة وحه 0 ؤ 
ار ٠ ٠‏ 


ل 
ولا نيد مباحة الاراقى الزراعينة فق الابا قعل 
4 من مساحة الجزائر » مع أن اليابائيين زراع قب لكل 
ثىء ؛ والهحرة غير مكنة لآن 00 قل امتلكوا 
“ك5 الانطار الموللة سكن والاستار 4.وعرهوا 
الحجرة إلهها على غير الأورييين . 
وم نحل المرب الكبرى هذه المشكلة » لآن اليابان 
نل عا الأكد فق اكزال المشترى لا اسم و 
تغنى من جوع بواكق ان الوب لعاف الف 
اليابانية أعقد مما كانت . فن خلالها بعت صناعة اليابان 
ونحارتهاء واستولت على الأسواق الى خلت من بضائم 
الدول الاورمة . وزاد قدرة اليأبان على منافسة هذه 
الدوك وطهر دعوو الاق كن اعدادى مستوض 
مييقة العاف الاق عرزا قافن ريك الغولةة الا 
امخقاما كبوا فى الستيق الأخير 5 والتنظيم الصناعى 
التمع رق لامو خدها ساني للد ىكل 
ثىء حتى فاقت فى ذلك أعظم الآد الاو رسة . 


سخ ام لاد 


ااانه كرات مكانها بين الدول العظمى 'نضع 
اس السو و ع د ا 1 لمك 
مورد لامواد الأواية لاينضب معينه » والصين سوق 
للمصنوعات اليابانية لا تستطيع ؤولة هري الدذول ان 
ننافس اليابان فيه » إذا نظمت :نلك البلاد واستتب فما 
الآمن والنظام . 

وقد أدى النزاع بين الصين واليابان فى أواخر القرن 
الأفى ( مف مني ) لحري ين الامنين : 
ابت بانتصار الجيوش اليابانية . لكن الدول الأوربية 
تدخلت ف لاص حرست الاران عرة ا قصارها »ناضيف 
انان ع نوريا / ا مع هذه 
لدو درب لانم ال وي لاوجت 
الكرب ين الدانان والروسيا ادر لماص عه وعدت 
كلتا الدولتينتستعد لها بتنظيم مواردها فى الداخل وعقد 
المعاهدات فى الحارج | 93 ليب ا ات 
سنة 180 بانتتصار اليانان ما هو معروف » واستيلاتما 


لس “3 


على شبه جزبرة كوانتنح (ع«دطمهبدا) عا فيها ‏ ورت 
0 ثر #ناطائة غ:50) وشبه جزبرة ليوتنج (عمدامعا) 
التى كانت قد انتزعتها مها الدول عام م1 . 

وظلت الصين بعد ذلك نحقد على اليابان ؛ واشتد 
المزاع بين الدولتين حتى قدمت اليابان فى عام ١5١6‏ 
بلاغاً للصين شددد اللهحة ؛ نطلى إليها فيه عدة مطالب 
عىفت فما بعد باسم « المطالل الواحدة والعشرين » » 
لازال سق الآن مثاراً لللزاع بين البلدن . وقد قبلت 
الصين هذه المطالب » لكنها لا تنفك نعلن أمها لم تقبلها 
إلامرثمة ؛ واليابان تصرح أن الصين قبلتها طائعة مختارة 
بعد أن استبعدت منها مالم تقبله الصين . وإذا ذ كرت 
اليابان حقوقها فى منشوريا وعلاقاتما بالصين فعى تشير 
إلى هذه المطااب الواحدة 5 بن 

ومهذا وجدت لليابان فى منشوريا مصاٌ مادية 
قاين و ال سم حديدبة ومنشآت بحرية ومناجم 
لفحم والمديد ومصانع للقاطرات وغيرها ؛ وأنشات 


سس اتيس ا 


فى منشوريا مستشفيات ومدارس » حعلت لها فى هذه 
النلاد حقو قا ف الفريحة الأول 9 الأهمية ش 

عون الفيين فى اط ري ريده كات سيريا 
الاختطار انيدو النورضي .وكان القواد وتنا رفون الملفلة 
والدسائس الأجنبية توغى صدورم بعضهم على بعض ؛ 
وكانت اليابان بطبيعة الحال مضطرة إلى الدفاع عل 
مصاللحها . وبا الاضطراب غابته فى عام 15*1١‏ » حينم 
لع و شار سي ل يداني 
البضائم عات الس عبتن شور 
فساداً ٠‏ وانتشر فبها حي الإرهاب على يد القواد 
العسك ربين 

عندةد .رأث النابان أن لايد لما من التشخل فى الام 
بود عن مصاللها العظيمة فى منشو ريا 0 لك غصيةه 
الأ استعدادها لمفاوضة الصين مياشرة لتسوءة النزاع 
بين الدولتين » وقدمت لما بالفعل خمسة مطالب قبلنها 
الصين إلا المطلل الخامس » الخاص باحترام الحقوق 


- 


لتق خولها المعاهدات القاعة لليابان فى منشوريا . 

وأبت الصين أن تعترف بأن لليابان فى منشوريا 
ران سال ع الأ لأن الدولتين كانتا من 
اعكا اهبو اعاقة السوايون ان الععيبية ادر سورد 
الأذى عنهم » وتسوية النزاع على أساس اق الذ ىكانوا 
برونه فى جانهم . وبالفعل تدخلت المصبة فى الأمى 
وأرسلت إلى الصين بمثة للتحقيق برياسة لورد لتون 


"0 


(«ملاررا) . م اخذت الميوش نازو بلاد منشوربا 


وتحرض أهلها على طلس الاستقلال . وما وافى شمهر 
سيتمير سئة ١98+‏ حتى أعلنت اليابان اعترافها بدولة 
فقو كو اللوين ةع لكو نه في ار اراتك القاحف الراقية 
ف الجزءالشرق من بلادالصينجاورة لسكوريا وسيبيريا. 

وظلت الميوش اليابانية وجيوش دولة منشوكو 
المقيدة امول تعزى سنوي يسع وناك انام عبرو 
الواقعة فى ثمال السور العظيم فى شمر ناير سنة مود 
وتم إخضاع المقاطعة كاها فى أوائل مارس من السنة 

(؟؟ - تام ) 


ءرسس ب 


لفسا ؛ وضمت إلى دولة 0 ( 10اءأ ناتاع 1/130 ) . 
ركاتتع تيه لتون قد فرغت من عماها وقدمت 
ثقر برهأ 4 اه عل طلنة النسعة عشر لدراسته . وافلترق 
هذه اللحنة فى ١ ١‏ إشاير سنة س١‏ 0 هأ ع ٠١‏ ن حل المشكلة 
نحللا سام يا . وىق؟17 فبرابرنشرت تقر برها الذى اعرفت 
فيه أن منشوريا جزء من الصين » وأن عمل اليابان فىهذه 
اللاد ا حكن تبر بره لمحه الدفاع عن التفهيو ( وان 
حركة الاستقلال فى منشوريا لست ح ركه طبيعية قاعة 
من ناقاء نفسها » وأنها لا نعترف بالنظاء الذى أقيم فها. 
ووافقت العصبة عىهذا التقرير» فالس<س الوفد النايانى 
ول" وف صما رين ١‏ يلايع الانان الفصية النددا امنا 
سيا مع احتفاظها بالجزائر المحيطية التى انندبت لادارتها 
باعمة عن عصبية 32 
2 سم 3 : 
فهل سيكون هذا الدور آخر أدوار التزاع بين 
الصين واليابان ؟ وهل تكتى اليابان ببلاد مثوريا التى 
سطت علمها يسدنااه ١‏ 1 د ران ربو بط رذع | إلى 


5400-2 


مقاط داف اخرى غنية من بلاد الصين ؟ كن اننا أ 
اتناك الراران قل متشوورنا اابى الأ عوالقة هن دان 
الاستعمار الياباتى فى الصين . فقد يدد النزاع بين الصين 
والمالانم :و تشلفل: التقود الباراى ىفن ولا 4و امعد هيدا 
النفوذ دي شمل جميع البلاد الواقمة فى ثمال النهر 
الأصفر . وقدنضطر اليابان إلى امتشاق المسام للدفاع عن 
و ا ا ل ل ون 
وكا فعات قبل ذلك فى كو ريا . وايس أدل على نية اليابان 
من ذلك الإنذار الذنى وجهته إلى الدول بإعلانم! فى عام 
:ةا أنها محتفظ لنفسها عركز خاص فى الصين» وأنها 
تقاوم كل ان ن جانتف الحو اذرية فى شؤوماء: 
)3 | تسير فى سياستما فى هذه البلاد عل ميد منرو 
(ع0ئته8 ) الذى تسيرعله الو لابات المتحدة فى أع بكا . 
وثم سؤال ثان لا بد أن يدور لد القارى”" » وهو 
هل ,يؤدى ناور الصا الاق وابووية فى انا ال 


بزاع شرب بان الدولين ؟ فاما المزاع قل در منكه )© 


ع .ى 8خ د 


راف اذوب يد الال رف لمر دن 
ليابان أعل الدول بما للجرش الأجمر من قوة وبأس 
فلس هذا الجش بعدده الجائل 6 ومعدانه الحدثة 4 
واننظيمه الذى ,يقذف الرعس ف قلوب العام أجع 5 
هذا الميش كالميش الامبراطورى الفأاسد الذى قصلت 
عليه اليابان فى عأى ١٠١:‏ »؛ ١5٠٠‏ . وهل لليابان مطامع 
ف ريون القيزفيه بق الواقيع اطاطير اذا كان لما 
هناك مطامع فهل استحق 0 تشتنك من 555 
طاحنة جهولة العواقب مع كاد ههوورارك السقييت 
الاشترا كة ؟ 
ا 217 اسم 

لبست المسالة المبشية إلا نتيجة أخرى هن نتائم 
المرب الأوريبة والنسوء الى أعقبتها . ذلك بأنالحرب 
م حقق الآمال التى علقتها علمها إيطاليا » والتى دفمتبا 
إلى الحروج على حليفتهها ا ! فم عط إبطالا 
شيئاً من مستعمرات ألمانيا الغنية فى إفرريقية » ول نئل 


اوس ا 


من نوم أن فت معاهدا الصاح حي الآن إلا تعد ا 
يسيراً فى حدود طراباس والصومال » ولذلاك ظات 
فكو جدرمات اها جناء يها من طرف اناقل فيه 
نحو ثثلاثة أرباع المليون من أبنائها . 

وإبطاليا تتطلم إلى المبشة وتسمى إلى امتلا كها 
منذ أواخر القرن الماضى . ولذلك عقدت مع منليك 
بناهدة | "كيان (ألوعءنا ) (حهدمذ ) التى جعلت لها 
الم ادقعا قو اطق الارسة؛ لك هذه الناهدة 
ألغنت بعد هزعة الإيطاليين فى عدوة عأم 5 )2 
واعترفت إيطاليا بعدها باستقلال الحيشة التام . ولم تكد 
إبطاليا خرج من المرب ظافرة حتى اقترحت على 
اللمككرنة التوطائة أن نافد تاها الأخرى عل تين 
ايقازاك .فى راقع ايفن نو دوك النازستاك لهذا 
الغرض فى عام ١566‏ » وعامت مها الحبشة فاحتجت 
بلباانى السية: 


5 عقدت إبطالا والحشة ف عأم 5 ١‏ معاأهدة 


صداقة و حكيم » العهدثا فمها أن فون عو التحكيم 
كل ما بشحر بينهما من خلاف . وفى ,ينابر من عام 
مس١‏ نزلت المكو مة الفرنسية لإيطاليا عن ٠٠6؟‏ دهم 
من أسهمها فى سك جيبوتى المديدية ؛ ويقال إن رئيس 
الوزارة الفرنسية والسنيور م.وسولنى قد حثا وقتئذفما 
تنوى إبطاليا عمله فى البشة . واشتدت رغبة إبطاليا 
ف الفتح والأمكتر علد و اعروها وسو ل وأقام 
فمأ النظام الفاشستى الذى قوى فما المزعة القومية 
واالروح اليك هبو اسه را 

وللدول الأخرى مصا كثيرة فى بلاد الميشة . 
فلفر نسا الأزء الأ كبر من أسهم سكة جيبوقى وأدرس 
أيانا ؛ ولبريطانيا ومصر والسودان مصاط مادية مبءة 
فى مياه النيل » وللسودان محطة نتحارية (جبيلا) داخل 
الأراقي ا ليقية وا عه ضاور سير ا لبر ركاه 
فى الصومال وكينيا 500507000" 

الميشة بسنل عابى "ىو ء ١94‏ : اضطر بت 


لمعيس ل 
0 احيفة مهوت فى عأم ١51‏ اضطرايا 
شديدا دام حتى عام 151 ؛ ولم ها من الوتوع فى خااب 
الانسو او الا اوت انظ .ثانا خيق ايها واقالت 
عصية الأ طلبت المكومة الحدشية فى عأم ١5#‏ 
الانغمام إلما » رغبة فى امحافظة على استقلالها وسلامة 
بلادها ؛ فأجييت إلى طلها » وكانت المكومتان 
الأطاية والقرنبيية أعيه امكومات تفضيدا ذا 
وفى عام ١50‏ تولى الرأس طفرى إمبراطوراً على 
الحيشة باسم الإمبراطور هيلاسلامى وا لحتو واه 
يعم لعلىتوحيد الميشة وانقوبة ساطانه فى أجزاثها النائية ؛ 
وبرقية شؤونها و ننظيم 0 المكي مية فين عل 
ذلك بالميراء مر: الأجانف » وبخاصة السويديين 
والسولسريين والبلديكيين : 
النزاع الحالى بين إيطاليا والحيشة : منشاً النزاع 
الأساسى بطبيمة الال رغية إيطاليا فى امتلاك الميشة 
وحرص الحيشة على استقلالها ؛ وتحل قيام النظام 


لاعس ا 


الفاشستى سير هذا النزاع . وليست اللوادث الأخيرة 
إلا حلقات من سلسلته . 

وأول هذه الموادث حادثة والوال . وسبس 
وتوعيا" هن هادة القبائل الما ويه رباد الشويال 
اللويطان اناقل فى اوقاتبمع البية دافن الا 
لارنياد المرامى ومنابع الماء» تشارك فيهما قبائ ل أوجادين 
(«عفدع0) الميشية . 

واوافت اد ايفان الو يهاب تواطيفي: فين 
المدود بين البلدين ؛ فا رسلتا فى شهر نوشير من عاء ١0‏ 
لجنة ربطانية حيشية إلى هذا الغرض . ولما وصات إلى 
والوال وجدت فها قوة إيطالية رس الابار مع ا 
حسدب نصوص جميع المعاهدات القاعة فى ارض حدشية . 
قطان تابه القوة قر اه اناو انمه اكز 
الب دي ةا نت مان عر حو ييا ا 
فأظهر المندوب العريطاتى امتعاضه من هذه ااظاهيرة 
العدائية التى لا ميررلما » وأعارن عزم الاجنة على 


0-7 


الانسحاب اسكيلا يسبب وجودها متاعس للحكومة 
المدشية . وانسحبت اللحئة بالفعل ناركة وراءها ح رسا" 
المبشى فى والوال . وف اليوم الخامس من داسمير وقم 
أنصادم بين القونن 5 إلى احتحاج الحكو متبن » 
وطلئف الليقة التحكيم مستندة إلى معاهدة عام ١54‏ 
كما طلبت إيطاليا الاعتذار والتعويض ومعاقبة ااعتدن . 
ولما أصرت المكومة الإبطالية على رفض اللتحكيم 
ارقف امشة إعمية الآ 4 سمي اقبت اها 
إلى خطورة الموقف » وطلبت إلى العصبة فى " يناير 
سنة 0و١‏ أن تتدخل فى النزا ع كنص المادة الحاد.ةعشرة: 
من ميثاقها . لكن العصبة أجلت النظر فى طلها لك 
تفسح الال لتسوية التزاع نسوبة ودبة . غير أن الأمور 
حرجت بوقوع 'نصادم آخر فى والوال فى 8؟ ينابر ؛ 
واس القنادة الاطالة سف ةورسنمن اند 

م توالت الاستعدادات اأرمة فى البلدين » ومخاصة 
قإطالبا اق اخدت رمن اطنيه وفنن لقتال إن 


كان - 
إفربقية الشرفية » ووضدت نينها فى فتم الحيشة . وكانت 
بربطانيااً كثر الدول اماما مهذا النزاع لعدة أسباب : 
كانمي انها الموةق راق ااطرقة اليد أر نا عمسا 
ومنها تأثر مستعم راتها الإفريقية عا حدث فى تنلك البلاد ؛ 
'ومنها وقوع المدشة فى طريق مواصلاتما البحرية إلى 
الهند واسثراليا وشرق إفريقية . وكان من حسن حظها 
ا وس ميو ان عاط اطاية نى هذا الطر ند 
مع مصاٌ الحدشة وميثاق العصبة » ومع قواعد العدل 
والإنصاف ؛ وبرزت بريطائيا 'تنصر الضعيف المظاوم ؛ 
رع اد امكون اي الذول ال تدافم عن ميثاق 
[العصبة إلى النهاية . واختلف المستر إبدن (م506 ) وزيرها 
لدى العصبة بين رومة وبارس عدة ار بعرض 
متترحات لتسوية لحلاف ؛ وبلغ من أعس بر بطائيا 1 
:عضت اللزول لاحدشة عن ميناء زبلع وممر إلمها 

'الصومال البريطانى » نظير زول الحدشة لابطا 00 عن 


-حجزء من ارضهما ومنحهاأ عدهة امتيازات مايه واقتصادبة 


0 
فافنة » الكن رطالا برضف ذلك كله وعردرق لبه 
التوفق .عو القيام هلها سيب صاب المندوبين 
الإرطاليين » ونين من استعدادات إيطاليا الحائلة 
ونصر حات السنيور موسوينى ولمحة الصحف الا يطالية 
أن طااءا فدعقدت اليه عل طرف و جم 
عن نما اذ كو وهو البيطر هل اللضة ريا : 
وذلت عصية الأ ولجانها كل ما تستطيع من 

الجهد لمنع المرب ؛ وعقد محلسها وجبعيتها العمومية لهذا 
الغرض عدة جلسات » امتازت إحداها خطاب جامع 
اه فى ه ستتمير سئة ١90‏ السير صمويل هور 5816 ) 
مون اندي وزير اظاربية الاربطانبة + وأعلد 
2 تصميم 20 علا بيد العصمة » ودعا الأمم الذخر ى 
الاو توفت ف لدي وضرب لعي اناك 
(3021] ) رئيس الوزارة الفرنسية على هذه النامة » 
: أعلن يك ع رةس ةريد نيام 


نو لق مدا رن الدول الكبرى و الضغورفق 4 


اموس ل 

ووقنك لمانا فى اول لاع فواتقته اطياف + 3 
دأت لاوس لانن اليد قو إطاليا وواغزت ضرا 
تقد خطة العصبة . ويلوح أن ال هرهتار بدأ حينئذ يفكر 
فى كضية الاستفادة من هذا النزاع . وتوترت العلاقات 
بين بريطا نياو إبطالياء وأرسلت الثانية فرقاً من جيثما 
إلى ويياء وعززت الأولى أسطوطما ف الب ر الأيض 
المتوسط » وسيرت الجند إلى حدود مصر والسودان 
الغربية » وبدا فى وقت من الأوقات أن الحرب واقعة 
بين بريطانيا وإيطاليا لا محالة . 

بدن نان تعبا ذلك كله ؛ وبلوح أنها كانت 
وانقة من أن فرنسا إذا ماجد المد ستنفض لها من 
المزاع م دل عل ا ب الوك الأخرى لن 
بصل مها الأص إلى امتشاق الحسام للدفاع عن العهود 
والمواثيق » وأن بر.بطانيا لن وض تمار الأرب منفردة 
لنصرة الميشة أو الدفاع عن ميثاق العصبة » بل سنتضطر 
آخر الاص إلى الاتفاق مع إيطاليا على مصالمها المادية 


لوكس د 


ىق المشة 6# وال إدعاء لوم الفصل بين الدولتين 
الاستعاريتين . 

لاا كات هل ا امهنادها حك حيو نا 
ف اليوم الثاأث يا رودا معو ١‏ عل أرض 
اليشة من إرتريا والصومال . وفى اليوم السابع من ذلك 
الشهر أ علنتعصية الأ أن إبطاليامءتدية » وقررت توقيع 
العقوبات الاقتصادءة علها 0 ذلك ل .يثن من عن با 
واعاكنت | سام سائرة إلى غانتها ولو وقف العالم كله فى 
وجهها . ولالم تكف العقوبات الاقتصادية بدأت العصبة 
يزعامة بريطائيا تفكر فى حظر البتّرول عنها » وفرض 
عقورات عكر علي افاطلاق اطانا آلا تعن سار 
البترول عملا عدائيا تقابله عثله . 

وينما العام يترقى تشديد العقوبات إذا به يفاجاً 
فى ؟ ديسمير عقترحات للصلح بشركها الدين هن ويل 
هور وامسيو لا فال ؛ تعطى إبطاليا نصف بلاد الميشة 
تقريبا وتبسط نفوذهاعلى النصف الباق وعندئذ ثارت 


0 ال 


ائرة راع العام ف داخل العصمة وخا وعدها 4 اله 57 
والتترحات العووصة كان < للممتدى على اعتدائه . ومع 
هذا وفقت اطانا هله الأترداق لأا ذا مدق 
ا اضيا 6 رقف الطرفة اران تتش فل ابوته الا ؟ 
واضطر البسير صمو بل هور إن الأسة ةله من منخشصمة 
والاتبحاب من ومين 7 السياسة الرمعية إلى حن : 
وظلت رحى المرب دارة 4 و لعن عن الاحياش 
شحاأ عم ف 5 لهم الطبيعية ؛ ادويق ا حيو س الإربطا ليه 
و يدهأ ك2 معدات الأرب الحدكة مشروعه وغير 
مشر وعه 3 واعاويتة فوه الدفاع احنقيبية وغادر 
الاميراطو د 1 إلى جيبو ف اليوم الثانى من 
00 م قلائل 57 الإيطالية 
00 4 عاك موسوليق م الميشة آم إبطا! 8 . 
00100 ت إبطاليا ميتغاها وصر مث بقرارات 
العصية عرض الطخائط ؛ و بفد الأدشة عطف ارأى العام 


ف العالم كله على قضيتها ؛ وتبينصية أخرى أن المعاهدات 


همهم ده 


فضا عات ورف 6 وأن هبيه الأ 
مسي ونا يوت احم اد ائل شمر وليه 


من عام م؟١‏ لتنظر فى المشكلة بعد 'نطورها الأ خير ؛ 


ا لس تطيع ابه 


5 حزها عن لنفيدْ عهدها » وحهرت بذرورة 

انعد يله ود دلت قوتما » وقررت إلغاء العقوبات. 

التى فرضنها من قبل على إيطاليا » وخابت الامال التى 
كان يعلقها العالم على وجودها . 

وإلى الآن ل نعترف الدول غم الحدشة إلى إبطاليا ؛ 

لكن عدم اعترافها لن بغير من الأص لواقم » وهو أن 

إبطاليا قد استولت على بلاد الحيشة » وكادت نوقع أوربا 

6 رم نا 2 واه العصبة ضرءة 

خددة رعزعت اركانرا وارعا 6 ع سها ف ايارهاء 

+ - ارك الناية لى ناما 
نض معاهدة فرساى وميدق وكارنو 
شعت الا ل عصة لآم عد أن وقعت 
ميثاق لوكارو وانتظرت ما سوف تفعله لها جنيقا . ول 


ب لاهث م ا 


38 تتوقع أن تعدل حدودها بقرار من ا معي العمومية 
للعصبة التى لا 'نصدر فما القرارات إلا الإجماع ١‏ لكنما 
3 نت اننوقم عل الأقل اناو 0 ع السلاح 
التى هى من أم أغراض المصبة . وظلت نلك الأمة 
العسكر به بعد معاهدة مُرساى منزوعة السلاح بين مم 
مدجحة به منقة ربا إلىأخخص قدمما ؛ وظل الألمان 
يرون بلادم ذليلة لا حول لما ولا قوة أمام الطائرات 
والديالات و المدافم الضخمة والميوش الرارة » برونها 
5 العين فى ولندا وتشكوسلوها كنا وفرلسا. 

و يكن حل هذه المب. .الأمس البسير » لأن 
نيران الأحقاد التى ولدتها المرب ل تكن قد خبت على 
الرغم مما بدله شتريزمان والمعتدلون من جهود لإاثبات 
حي :بذ الما باغ ولان السوافة الألاية عدت ققد 
لححتها » ولآن بض الدول الأوريية » وبخاصة فرنسا 
كانت نعتقد أن ألمانيا جادة فى تسليح نفسها سرًا . 


وصت السنون ومات شتريزمان فى عام 1١555‏ » 


وخسرت قضية السلام عونه خسار اليف وسنت 
قوة الدمقراطيين الاشترا كيين الذين كانوا رون أن 
مماحة الماتنا فى الولاة سهووغا بور اتفسية ىسنا 
السلام سق لك الا نيأ بعد مونه طب ود حنيقا سبع 
سنين » وحنيةا إما عاجز ة أو ممتنعة لا تمد لألما 5 د ْ 

5 عاك لاز مة الاقتصادية فكانت فى ألمانا 
كآرة وله فين اغنة الكوارية ؛ سحبت فهأ أعى يك 
أموالها » وأغلقت المصارف أو اها » وطردت المصانع 
عمالها : وفك عدد المتعطلين عل ستة ملابين ٠‏ وباغ 
الامنطراب غابته » وحسفنتة الراءة الشيوعية اراء علا 
فى شوارع الدن » وتجزت حكومة الدمقراطيين 
الاشترا كين عن مالة 1 مة » واتلفت الشعب عنة 
ولسرة بحث عن ز عم بنقذه بماهو فيه » حتّى وجده 
فى ادلف هتلر (1101»2آ 0015 ) . 

لا تقسع هذه الصحائف لتفصيل القول فى ثار 2 
هتار . وحسبنا ان نقول إنه لما راى ما نقاسيه بلاده 


د كوس ب 
من المتاعس » أريقن أنلائجاة لما إلا إذا أخذت بنظاء الك 
الناكسيق + الذى اال عثرة إيطاننا ورقهها إلى كرها 
الحالى . فوضع أساس هذا المزب » وسمى هو 57 
بالاشترا كيين الوطنيين أو « النازى (2هلة » . ودأت 
ح ركتهم فى بأقاريا 822:18 ) » وحاولت فى عام ١١5+‏ 
أن قاب 200 اججهورءة بالعنيف فلم تفلم إرو اتنبت 
لكوي اوس يكيض عنا الس لس بعد 
لكنه أفر ج عنه بعد بضعة أشهر » وأخذ يعمل للوصول 
إلى ال؟ بالطريق الدستورى . وكانت الآازمة 
الاقتصادءة سيبا فى انقونة الى 5ه يدق ذا بوافرت 
سنة مو ١‏ كان للنازى فى الريشتاغ 5٠١‏ مقعد » وحتى 
الوا فى الاتتخاب ثلاثة عشر مليوتا وثثلاثة أرباع المليون 
من الأصوات . وفى فبراير من عام ١5#‏ عين هتار 
مستشاراً للامبراطوربة الالمانية فىعهد رياسة هند نبرج . 
ولمامات هذا الرئس فى أغسطس سنة ١4‏ اختارت 
أغلسة القعي الساحتة عكار رتنه الدولة + وسيةة 


2 تحتان 9-2 


السلطة التامة التى كان ,يتوق إلها منذ زمان طويل » 
ونسيت ما يحوم حول ماضيه من مكرك و بر فيه 
ا ١‏ للدولة الالمانية العظيمة العزيزة المتحدة القو به . 

والغاءة التتى يسعى هتار لإدرا كها فى الداخل هى 
توحيد ألمانيا وإبلاغها متتهى 75 والعظمة » وجعل 
الشعس الألماتى صاحب السيادة الكاملة على بلاده ؛ 
ونطهيره من كل دم دخيل . وللوصول إلى هذه الغابة 
قضى هتلر عل جميع الأحز اب والنقابات والدول شبه 
متت 0 بويعو ناكد كلها دول واعدةذات 
عكوماس تي ووو امامويهدة الفقيدة ادن كلها 
بالظاعة رئسها الأعل .+ وتستمد لطر التازية قوتتيا 
من الطبقات الوسطى الفقيرة » ومن الزراع وضباط 
المهد القديم وأبناء الأشراف القدماء » والصناع الذين 
ويدوا فىالاز مة الاقتصادءة . وهى شدددة العداوة للمود 
الذن تعتقد 5 كانواسبس هزعة ألمانيا » ولأرباب 
المصارف والمضاربين » وأتباع كارل ماركس الذين كانو| 


اووس د 
فى اعتقادها عدون ألم نبا متحالفين مع المود . وتمتاز 
لكر ة المعارية نهار فا و التقيكة القومية واطنسةا: 
قلا ترى فضلا لغير الجنس الأرى ؛ وتريد أن صحافظ على 
نقاه ؟ وقد حرم المود كل حقوقهم المدنية » وعرضوا 
لأنواع من الاضطهاد المنظم : و بن عنم كز 
عابيو انيسن سانا تين منهم إلىمغادرة البلاد . 

وتعتقد المتلربة أن الألمانى ليس خادم الدولة سب 
بللهوعبدها الخاضم بوض كر لمان السو قا 
ولا نؤمن بالمبد! الدمقراطى القائل : إن غاءة الدولة أن 
نهى" أ كبر قسط من السعادة لأ كبر عدد من الأف راد » 
بل استبدات هه ميداً آخر هو أن غابة الفرد أن يدم 
أ كبر قسط من القوة المادءة للدولة . وترى أن واجب 
الرأة أن تربى أولاد الآمة »م أن واجب الرجل أن 
حارب من أجلها . وأفضل الفضائل فى اعتقادها الشحاعة 
ومواجهة العدو وتحمل الام الحرب » وأفضل ميتة أن 


عوت الإنسان فوساخة ارا مذافعا عن وطن 


لاوس د 

أما أغساضما الخارجية فهى جم الألمان كلهم فى 
الا دود ييا عت را وعسار ما 1 راعدةه 
وإلغاء معاهدة رساى التى أذلت الشعس الألماتى ؛ وعدم 
الاعتراف ععاهدات اوحارو ؛ وتقرير حق الشعبس 
الآنانى فى التسلح » ورفم كلة ألمانيا فى شؤون العام 
اليا سيك ولوسيع حدود الدولة او امتعادة ااستعير بك 
التى انتزعت منها فى الحرب العالية . 

وبتدرع هتار بكل وسيلة لبلوع هذه الأغىاض 
' بكد يستتب له الأص فى ألمانيا حتى بدأ فها 9 
إرهات لا يفترق فى شدته ووسائله عن دلاشفة 
الروسيا وفاشست إبطاليا ؛ فقَدى عل كل معارضة وأو 
بت امار ه »؛ واضطهد الهود والدمقراطيين 
الاشترا كيين والشيوعيين » وطهر الإدارة من كل 
الموظفين الذين لا .بعطفون على النظام الحديد » وحل 
النقابات » واستبدل مما إدارة متيب امال ؛ وحتّى 
اللكتية يول افوا رامين اداعه وو ارقا ف ااذه 


ارهة ا 7 


اموس 2 كة اسعديا ل التضادس 1 من عد 
نفسه بالتذص أو الاستياء » حتى لم ببق فى ألمانيا كلها 
هيئة دشة أو دئيوية تستطيع أن تقاوم سلطان النازى 
أو تومن بغير ميادممم 1 

وقد نفذ النازى حت الآن جز ءا كبي رامن بر ناخجهم 
الخارجى . وكان أول نذير خطة ألمانيا المستقبلة انسحاءها 
من مؤعر السلاح ومن عصية الأم فى عام خم19 . و بعد 
أن عادت منطقة السار إلى ألمانيا لم يكن باقياً مرن 
الشروط المذلة للشعس الألماتى إلا الشروط ا 3 
الخاصة بتحددد قوة البلاد الحربية وريد منطقة الرن ؛ 
وكليف المبانا ين النرين لاكدلمن من هده الليوة.: 
فى ربيع عأم ه*ذا حيما قررت فر نسا إطالة مدة الخدمة 
الفيك ري فى اندها اعت الما اذاف العمل .ديد 
لإلغاء النصوص الخاصة بالتسليح فى معاهدة فرساى » 
وقررت الخدمة العسكرية الإلزامية بعد أن ظات تتساح 
فى السر عشر سنين » وبرزت أمام العالم دولة عسكرية 


لمدا يها 


ف الدريدة ار وليمن نوق 

وف شهر ماو من العام نفسة عفدت فرلسأ 5 
اا تيووراك المتيفت ناذا ضر يا + يده النانا 
و ضدهاأ رالذات ومكاقضا مئاق أوكارو 4 فاحتحت 
على عقده وقتئذ » وصبرت حتى أبرم الميثاق فىهذا العام 
(كمو١).‏ واوا أأتحت لها الفرصة ال كيت ايا 
لقابلة هذا الميثاق بعمل خطير قله ب فلم راك امياد 
الدول ف الزاع الإبطالى الحمدشى ( ووقوفف فرلسأ من 
هذا المزاع موقف التردد اميقنة هذه الفرصة 
الماع سيت ذه ال عن عدم | العاذل سد 
الررن الحرام فى ٠»‏ مارس من هذا العام وكان ا مهر هتلر 
فى الوقت نفسه بعلن من فوق منبر الريشتاغ موقف 
اناما ران قر لها يوا وروا موا كارف سورض يدان 
لوكار:و ؛ وعوده بسياذة الشعت الألمانى كاملة عل 


واستشاطت فر نسا غضياً من هذا الاعتداء الجديد 


ع "سم سد 


عل حرمة المعاهدات والموائيق 4 واحتحت لدرى الدول 
الموقعة على ميثاق أوكارنو » وطليت إلمها أرن ترد 
هذا الاعتداء / 0 الدول / 58 مستعده لإرغام 
لمانا عل سحب جنودها من منطقة الرن » وظهرت 
بوادر الحلاف فى الرأى بين فرنسا وبقية الدول وبخاصة 
برريطانيا 3 وا كتفت اليد اما داعا النظر 

ومكذالعطييق متنا اخ الاغازل السكرة 
ف 0 : شما 6 وحفققت تياد ) كاماة ف بلادها : 
فهل قف عند هذا الحمد ؟ كلك 3 لن افق عا ثالته 
لآن بر ناممح النازى لم محقق كله ش قد لا يكون مر 
50 السادة ال الببحر كك أو لتحارية مر من ٠‏ بدهأ 5 فعل 
وليم هوهازارن ' وقد لا يكونهنا أ وقدوا 0 
الحرب مع فرنسا لينتقموا لأنفسهم أو ليتتزعوا منها 
الالزاس واللوررن . ذلك أن فرلسأ الآن وض دولة 


سس ا 


رسة ياوا ؛ وقد أنبق نبق كذلك عدة سكا 
7 ان النازى بلا شلك توسيع الدولة بضم 
جميع الالان المقيمين فى خارجح حدودها إليها . وقد 
عو اسار الى ناجول اورراق ناكل 
الساروا وسفا إل اعفان الدواة الكتاية ع طون 
إذا حان الوقت استفتاء الا لمان فى امسا وفى سوسرا 
الآلى ية وفى شازوج بد ون تحضوا تنك 
عن أن ينازعوا اليولنديين الجاز اليولندى وامتلاك 
داترج (عاددده ) . بل إن هذا النزاع قد بدأ بالفعل 
(ولية سنة ١*5‏ ) . 
لكن يلوح أنهم لق يتدميو انعن ا حزن لاه فل 
الوقت الحاضر على الأقل - على حرس شعواء لا ,ثقون 
نتائجها » بل يفضلون أن بصاحوا شؤومم وينظموا 
قوام قبل أن يقذفوا مهافى أتون ارب . ولاهد لم قبل 
ذلك من حلفاء ستعينون و عند الماحة ٠‏ وقد نجدول 


فى اانا الناشيةة د اعيدا لم إذا استطاعوا 


للبم ل 


الاتقاق ممه عل مسالة العنا ».ولس هذ | الافاق 
الا السيى د.ا ذا حديتك انا رظانا النبا ينوا تلح 
ف ضم العساء ل رصط اوررنا كثلة فاشستية 
و ار وا ايعان لمات 
وانقسمت أورباغير البلشفية شطرين : نريطانيا وفرا 
والدول الغر بي ةالأخرىمنجهة» وولندا ودولالتحااف 
الصغير من جهة أخرى . والروسيا الآن واقفة فى الشرق 
قفر سن القاق ال هن التتالذت التدرة عدده 
الأحلاف المتعادية فى أوررا الرأسمالية . وقد "نصبح هذه 
د ار سا رن و اشررة 
البلشفية » ويحول ينها وبين أغراضها فى غرب أورا 
ووصهليا #اوذ للك اران الف سق والاقفة عودوان اتقان 
فالبادى والاغراض وإن اتفقا فى"بعض الأوسائل 
- هوارت الاقان, والسمرىء ارو“ ب ى 
ا خل بلاد الملقان والشرق الأدتى من أحداث هامة 


فى الفترة الواقعة بين ونه سنة ١5٠‏ وونيه سنه مول 


- 


وكلها ذات صلة وثيقة بالحرب العظمى ومعاهدات الصلح . 
ففى سوريا ولبنان حدد القلق والنزاع بعد النسوءة 
التتى مت بين بربطانيا والعراق . 3 هدات الاحوال 
شونا 0 السوربين واللبنانيين من حجهة والفر نسيين 
ير ار اتير ال 


4 


و 
القاعة بم عم بالفعل مشروع معأهدة صداقه 

507 بس قر نسأ وسور رأ 4 د هذا اروم 
مجلس النواب السورى . وقد وصفت فيه سوربا أنها 
دولة مستقلة ذات سسادة ( وخولت حق اعبس مدل لمأ 
8 وكين والانضمام إلى عصية الأ بعد 0 4 ساس 2 
وحددت مدة المعاهدة لخمس وعشرين سنة 'نقدم فرلسا 
عر د ا تائيا 2 سمي اعد وادرقد 
لكن هذه الحاو لة ا وسحبف الشرو ع من حالس 
التوااته الستوزوق توشير سدة سر ة ١‏ ( هَ وتدورالاارل 
الرطاك بارس ين لسري وار مين رد 
ابعر لججدي13 ودال كا بن الامو عل ا هده لتم 


عنس ل 


وفى فلسطين نجدد البزاع بين العرب من جهة ؛ 
والهود والحج البريطابى من جهة أخرى » وقاممت 
منذ شهر أريل الماضى (4؟1 ) مظاهرات فى نا بلس 
وودضه امقس ويبار كان فلم نان اعت د عل البيدر: 
القيرية بالأيفي البيس + خريت ااخور 
تطوراً سربعاً لم يكن متوقما » فانقلبت المظاهرات إلى 
ثورة مساحة ممت ججيع أنحاء فلسطين » وتوالى الحجوم 
على اللستعهرات الهودية وعلى القوى البرربطانية فى 
البلاد » واستهات العرب ف الدفاع عن كيانهم » وكثرت 
حوادث الاغتيال والتخريب . وليس هناك ما يدل على 
قرب انفراج الأزمة لآن الأحقاد قد بلغت مبلة) لايبشر 
بقرب هذا الآنفراج ّْ 

عيونت لدج ين حرووفل الف ريات 
الأخوة عدة ار مات لا تو يدها اغاية الشعس »2 
وظلت الملاد هادمة هدو ' نسميا فى الظاهى : 3 بذاك 


السياسة الإجليزة نحو مصر خاة فرأيناها فى أواخر 


هس ل 


عام ؛م ١‏ أأصرح فىتد لها فى السياسة المصربة العليا وأشد 
رغبة فى 'نغيير النظاء القام وقتكك. ...ورغيا كان عدن 
الرحوم الماك فو اد واضطراب العلاقات الدولية ههاسبب 
هذا التدخل . ومبما يكن ذلك السبس فق دكانت نتيحته 
0 اعستفا ليك الو زازه القاعة وقتكد ) 6 وزارةصاحبس 
الدولة حمد وفيق لس سيم باشا الى 5 لنظام القدم , 
وظلت ت نك مر عور 5 لت 
العلاقات بين إيطاليا وبر بطانيا قد توترت بسبس المسالة 
المدشية ء ولأ شبح ارب سن الدولتين 57 امير 
يكماق إل باس بكون المصرين فى ذلك رأى 
ودامن نصرنحات رجال كوي المريطا ئة أن هذه 
اسكوية تعأرض فى عو دة المج الدستويورف ؛ ووقفيرك 
عدة اضطرانات فى البلاد » وطلبت الأمة إلى الزعماء أن 
بتتحدوا لمعالحة ذلك الموقف . فلى الإزعماء دعوتها . 
والنيت فى ديسمبر من عاء 5 جه وطية بوباسة 
صاحب الدولة مصطئ النحاس اشا . وعنديد أمسكت 


ل ياس لد 
ريطانيا عن معارضتها فى إعادة دستور سنة *؟5٠١‏ , 
فاعوة هذا الدستور » واستقال ليم أشا , والقرت 
وزارة جديدة برياسة دولة على ماهى نأشا مبمتها إجراء 
الانتخابات . ولمتر بريطانيا أمام هذا الانحاد إلاأزيجيب 
الحهة إلى ما طليته من إجراء مفاوضات لتسوية المشكلة 
القاعة سن الامتين علأساس معأهدة سنة ١5٠‏ ؛ وصدر 
فى 1١‏ فبراير عرسوم بتعيين المفاوضين المصرريين . 
وداف الغاولاة بلقم فى اواأن قور مارين.: 
رقع أت عل العكتان. التستان ب الشكلة 
العسكربة والسودان - بادئ' الأم . وحن تكتب 
هذه السطور فى منتتصف بوليه بعد أن تم الأنثاق اوكا 
ل اقبائل السك ابونات الناكاك تور مما 
السودان . وياوح أن الطرفين شديدا الرغبة فى الوصول 
إلى اتفاق » تسوى به المشا كل القاعة التى سببت كثيراً 
من الآز مات . 


وفى بلاد البونان تولت الك بعد عأم ١5٠‏ عدة 


بياس ل 


حكومات ضعيفة » ل تتقطم فى أيام حكها القلاقل 
والاضطرابات ؛ وبداً الرأى العام عيل إلى إعادة اللكية 
المناعف والالاء لاقب سا عد الاعزات المللكية ؛ 
وأخيراً استفي الشعس اليونانى فى شمر نوفير سنة مم١‏ 
ف نظام الك الذى برنضيه » فاختارت النظام الملكى 
أغلبيته الساحقة التى "ترب من الإجماع . وعلى ابر ذلك 
استدص المللقدمة مقاء فى لندن ومو ملسن قلع الفرق 
6 لكاشم وا( اه من و فين ين مظطاصص الفرح 
عم . وبلوح نا المج اججمورى م 00 
حشى ١‏ ى بأسهم , ونخاصة بعد موت رعيمهم 6 ف 
مارس سنة ١55‏ . 

وفى تركيا اتهزت المكومة فرصةالنزاع الإيطالى 
المبشى وإقدام ألمانيا على احتلال منطقة الرين ؛ فعرضت 
عل الدول الأووية تعد هو اداهلة اران اخاض: 
بالمضيقين . ولم تسلك إلىهذه الغابة السبيل التى سلكتها 


رس ا 


المانياء فتحاءه الدول با أ واقع » وتمات. إلثاء هذه 
المواد» وتشرع فى تسليح المنطقة نكن فضلت أن تسلك 
طرريق المسالمة والانفاق . وعقد مؤعر من الدول الموقعة 
عل معاهدة لوزان فى منترو (1اوع11017) سوسرا 
لبحث هذا الموضوع . وقد وافق المؤعر ١8(‏ وليه) 
عل حق تركانى السليح منطقة المضيقين حالاً» و: لعي 
اجنود التركية فى مساء اليوه فين احناذها #وستيدا 
اعيال التحصين عل الفور . 

و مكنا رك فعاهييدات الصلح ننقض موادها 
واحدة بعد أخرى . فالدول المغاوبة طم الأغلال التى 
فيدتها مها هذه المعاهدات » والدول الغالبة التى لم ننلها 
هذه المعاهدات بغيتها 5 إج هى الآخر ى علها » ونسعى 
لإدراك ري ثارة وبالسل ااخرى 
والدول الاخرى واقفة موقف العاحز او المترف . فهل 
36 السبعة عشر عاما التتىي مضت بعد الحرب لازالة 
ما ولدنه من أحقاد ؛ فيعرض الأم برمته على نساط 


لويس ل 


الج موحد ارهن انين الدول رك مور 
كرف ف اليتقيل © رفن الادى !ا 

ا يد لآم ,اميك القت 
التجارب أن العصبة لاتقوى على كبح جاح الدول القوية 
إكاماكا ها ن سكف هيده ...كيل اتقدى الول 
الصغرى بالكبرى فتخ رج هى أربضاً على قرارات العصبة 
إذا ما رأت ذلك فى مصلحها ؟ أو هل 'نبق العصبة أداة 
فى يد الدول الكبرى ترهب ما الصذرى ؟ أو هل قدر 
لهذا البناء العالمى أن ينهار من أساسه » وتضيع كل 
الجهودات التى بدلت لإقامته » وتذهب بذهابه كل 
االأسعات الدولة الى ترزاتيظ بتوالق أويك إل الانماية 
اك اتديفات ' 

لأدرمولكن ا داحدكتهيدا كن كرنة عن 
الكوارث البشرية » ودليلاعلى أن العالم قد نسى ما قاساه 
فى الحرب العظمى من أهوال » وأن الإنسانية لم ترتق 
عد اق المكاف.. إن القضية ١‏ داة مادنة وفكرة معدو ب 


حك ٠‏ لحم --__ّْ 

امالعن حي اذاة ققد رمك اا اذاه عاجرة غير 
فائلة 4 وانا خادمة لعدة دول عدها بالمال ولسيطر 
على إرادتها وتسيرها كينها تشاء . وأما من حيث هى 
فكرة فانها من أعظم الافكار التتى وصلت إلها العقول 
البشرية فا تبذله من الجهود لمنع الحروب الطاحنة الى 
إن العصية عاج ة وطتمرقة م و ارقي فى تواعدها تنما 
وعيوباً ؛ ولكن هل من السنن الكو نية أن يبدأ الثى* 
كاملا ؟ وهل 'نعحز العقول التّى أنشات العصبة عن 
تكملة ما فيها من نقص أو إصلاح ما فيها من عيوب ؟ 
لسست قواعد العصبة فى حاحة إلى ادم بل هى فى حاحة 
إلى الإصلاح والترميم : وجدابر بالساضية أن حتفظوا 
هذا د وبقووا دعاعهع وتجعاوا إصلاحه امم اعساضهم 
وأ كبر أمانيهم |! 


الدليل 


الأضراب العام : ١١5١‏ 

استاك - السيرلى استاك مقتله : 
.م 

الاستعار واللزعة الاستعارية 
اع وم 


ا مطس | الجترال اسمطس : 9 
ضف 

إشر : 

إفريقية الشمااية : 

أفغانستان : ٠.9‏ ؟, ١١م‏ 


">. ١ “ايم‎ . ٠ 


الأقالبم : نتيجة التقسم الجديد 1١1١‏ 
ه ١١١‏ 

ام 

ألنانا : م٠١‏ 

2٠١8 م5١‎ : الأازاس واللورين‎ 
"5٠١ ,عا٠#غ‎ 

ألايا ‏ امحاد ألمانا : م » الطبقة 
العسكرنة 4” , الشسروط 
التأديسة فى معاهدةالصلح؟ ه ل 
وه » الأسطول الألماني مه ,2 
التطورات الا<تاعية ١ه١‏ ل 
١٠٠!‏ »ء انضيمامما إلى عصية 
الأمم 684 2,2 انحابمها من 


العصة مه“ >» تقرر الخدمة 
55002 
حتل منطقة الرين 05م 

أمان الل : ١٠م‏ ١الع‏ -ب؟١مم‏ 

أممتزار : ١٠م‏ 

١19 - ١١ الانتدابات : وحمىلا‎ 

الاتقلاب الصناعى : ١‏ 

أوربا -- خريطة أوربا الجديدة : 
وه - - ١١١ء‏ أوريا والعالم 
غير الأورنى ١لا١ ‏ ل هخم 

أوزلئدو 51978 تب مج 

إبدن : المستر أنتوني وزير بر يطانيا 
لدى عصية الأمم 9*0 

أرلندة : ١م‏ - بارع 

إيطاليا ‏ امحاد إبطالا : 8 » الولايات 
الى لم محرر "؟ » ايطاليا 
والحيشة .٠4م‏ - روس 

ا 

بروكدل - مؤكر بروكسل :75" 

بروسيا -- بروسيا السرقية : ٠١‏ 
4 » برو سيا الغربيةه١٠‏ 

بريطانيا وا :مبراطورء البريطانية : 
تبدل العلاقةبيهما » 45؟5- 
8+٠‏ » التطورات الاحماعية 


كفس ا" 


اه١‏ - س5١ء‏ تأخرها فى 
تطبيق العلم هو؟ , اضمحلال 
النشاط وقوة المغامة فى أهلها 
؟ 

اللكسر - ثورة البكسر : ١7١‏ 

اللشفيك - الثورة الللشفية : ؟ هع 
١]. 5‏ 

الللطّى ‏ الولايات البلطية : ١١5‏ 

بافور -. مذ كرة بلفور : ١860‏ 

البلقان ‏ حرب البلقان : ١5١1م ١‏ 

السند لسوارتز : ١79‏ 

وزن : ه١١٠‏ 

ومدا: درس ورع.ومنن٠‏ 

نت الأبهاة ولى لإء1/لا80 : 
5 

التأمين من المطالة : ١١٠١‏ > اتاد 
جمهوريات السفييت الاشترا كية 
١‏ ,ممعم 

التحارة الحرة : "٠‏ ل رم 

التحالف الثنائي : ٠غ‏ 

التحالف الثلاني : 6٠‏ 

التحالف الصغير : 6١‏ 

التحالف - لمحجدد نظامه القديم : 
؟,١‏ 

التحالف الإ ءليزى اليابانى : ١7‏ 

حر بر المراة : ع 

تركيا: +دل1, "١م ١٠١4٠١5‏ 

, 1١959 ملا ا‎ ,١ 5» 


١٠١6 : ترنسلفانيا‎ 

تشكوسلوها كيا : 51١1م ٠١7‏ 
التضامن الأورنى : 4ه 

التعدبن - صناءة التعدين فىبريطانا : 


٠ك‏ ل ١ 6١‏ 
التعلم :+ 45 4م /7اع 
التعويضات : هموهى#»*عغ:؟ "6#" 


العثيل النسى : ١**‏ - هو م١‏ 

لبوا رق الدوق: :ع١‏ 

لو ل 

الثلاية العظام : 9ه 

5.5١ : الجزائر‎ 

حليكو - الاورد جليكو : *وم 

جنيقا -- مؤعر جنيمًا : 07/ا» 

جورج - دافيدلويد جورج : 374 »2 
؟/ا - هولا, 99, ١٠55‏ , 


١0١ 

حديب الله : 5١٠١‏ 

اوداز حه ‏ آيرن المحاق 22 6 6 
١‏ 


الحرب الإيطالية الحبشية : #49 -- 
٠ه”‏ »> الروسية اليابانية 
لاز , الحرب الصينية 
البابانية ع #«” > لا ام 


الحرب الحرب ليست #تومة 5 » 


حم حاسم سنت 


الأساب المباشرة للحرب >١١‏ 


السكك الجديدنة : ١".‏ 


الحرب لم محترم بتاتاً 45 ء | السلام ‏ مؤعرالسلام: هبن 


دوان المرت ةا 2 المجاس 


الجر بي 7١م‏ 

حق الاتتخات : ٠١‏ 

الحكى الرلابي - اضمكحلاله : ١1‏ 
د ء ١‏ 


الحكومة البريطانية : 1.سم 

الجاية التجارءة : .ثم 

الخدمة العسكرءة الالزامية : مم 

الخلافة - إلغاء الخلافة : 
١5/8 ,١ 5“‏ 


, ١51: 


الدمقراطية ؛ ؟؛ - مه , الدمقراطية 
الكاملة و١١‏ - ١.‏ 

الدول القومية : 5 - ١١‏ 

الدوك٠.‏ عن آن. تنظم. على أسسانن 
القومية : 5 - ل 

الروح العسكرية : لا* ل عع 

الروح القومية : ه ل ه»م 

الروسيا 
والدمقراطية ه١1‏ 5ج ب 
» التطورات الاحناعية 
١١١ - 40‏ 

الرىن -- احتلال منطقة الرءن : 
لكل 1 

زغلول باشا : .م 

الساسة ومؤعر الصلح : >٠١‏ 


سسل - الاورد سسل : ه؟ 


/لا ١ ٠‏ 4 روس_ما 


معاهدات ٠١‏ هدلا, ”هه 
وما بعدها أداة السلام أه؟ 

١١ : اللوقاك‎ 

سوريا: ١954 42١4881١“‏ سس 
موا ولا؟ ,58م 

سيقر - معاهدة سيفقر : ١951١‏ 

سيكس يبكوت : ١85‏ 

م”51١‎ 65١٠١5 : سيليزيا‎ 

سيمون - لحنة سيمون : *7؟ ل 
هك »> >" 

٠١4 4٠١* , 5 : شازوج‎ 

الشعة : 8/ا١‏ 

١541١621١56 : الصرب‎ 

صمويل - السير ضييرت صمويل : 
١69‏ 

صن يات سن - الدكتور : 7871 » 
خف 

الصين : 54 م9“بم” ا .ونم 

الضرائب والحواحز الخركية : 59 . 
1١41١١٠١ 2,١‏ 5*2 
ل ل 

الضمان المشيرك : معاهدة ه١١‏ 

العاطفة الطائفية : ٠ه‏ 

العالم أسوأ ما كان 4 ١‏ 

العراق : 5١41م‏ ه9١1‏ - لاو١‏ 

عصة الأمى : 518 ١لا‏ - ؟لاء 


كباس ل 


بالا دارهى,ى .غ1 50”, 
> وم؟ ,2 ؟ 85 ا 
ل ا ل 3ن 
اهن" ع "#5 و" ع “لك , 
مدم .بام 

عل :نشو كت و عن عل م 

على ماهي باشا : دم 

العمل والعال : م: - .ه, للا 
كلا , مه١‏ , 21١51١‏ 
وصعائف أخرى متفرقة 

١5٠١ : غاليسيا‎ 

غاندى : 5١9‏ , ع؟؟ 

الفاشست هساد, .غ١‏ -ل8مع١ا,‏ 
ع اع ”عم 

فرائز فردينايد : ١١‏ 

فرنسا تتولى الزعامة الأدبية فى أوربا : 
هع - .ه؟ , مصالحها 
فى الحبشة 45" » موقفها من 


المسألة المبشية 541 > محتج على 


احتلال منطقة الربن ٠5م‏ 
فلسطين : “5# ا , هما , 2١489‏ 
هع :5 
فلنا: لاه 2م مه؟ 
فنيزيلوس : لاجم 
فللندا : م١‏ 
فصل : لا481١1 ١١5 21١88‏ 
القوة : 4م“ ,م و" 


كلنصو: 658 و5تء "لاء 4لا وه 


كال - مصطق سال باشا : ١5١ء‏ 
١ ٠‏ 

لوف :54> ل هم :ع5 ,لاه؟» 

كيلو ج - ميثاق كيلوج : 45؟ء 


تت ل ل 
لقال : باع , ووم 
ويا : 6٠١‏ 


لورنس - الكولونيل : ١١١‏ 

لوزان : معاهدة 5"1"#421١5١‏ ,2 
نض 

لوكار نو معاهدات لوكارنو : ه ه؟ 
لا5؟ ل مود ؟ ع ا 6ك 


ذه“ لاه“ , 9ه» 


لنوى: مع لاجد ١6+‏ 

ماركس -- كارل ماركس : 44 - 
]ع 

للالية - النظم المالية الحديثة : 51 

مجلس العشرة : ا" 


حكنة العدل الدولية الدامة : هم 
اكش : 5.١.٠.‏ , ؟#ه" 
الكميرات الريكا 11+ 
المسامون : /ا/ا١‏ - هما 
المشاكل : اختلافها بعد الحرب "م 
ل ا ل ل ا د 
ا 7 سن 0 اللو 
معاهدات الصلح : هبلظةا ل ١ه‏ 
وفى مواضع أخرى متفرقة » 
عكن أنتراجعها العصبةوتودع 


لاس ل 


فى سكرناربة العصبة /ا41م 

اللفاوضات : الفر نسية السورءة : «-م 
المصرية البريطانية :  #*54‏ 
حش 

مكتب العمل الدولى : ٠ه‏ 

٠١ : مأسيدى‎ 

ملئر : لورد ملئر  ١١‏ 

منتاحيو - شامز فورد: لا 5١‏ 

منترو : مؤكر 84م 

مترو: مدأ سروه ه9١5‏ مجم 

منشوريا ومنشوكو : ؟«#م د .عسم 

المؤعر الاقتصادى : امم 

المؤعر الامبراطورى : 9م 

المؤعرات الدولية : 815؟ 

مؤعر لاهاى : هه562ده 

مؤعر واشنحتن : “5 ٠54‏ 

مورلى منتو : “5١154‏ ه٠١5‏ 

مو سولق 2 8ع 1 12 م 
موسولينى والحبشة 14٠‏ اهم 

الموصل : ١95‏ - 0ا69 ,مهم 

الناحية التأديبية فى التسوية : ؟ .و 
9 

النازى : ١ه‏ ب ويم 

النحاس باشا : هسم 

زع السلام : حم لامء ؟1ء 
7 ل غلم 

الزعة الدولية : #«وه دوهجلا 
؟» »> تقدم اللزعة الدولية 


5" ل وار؟ 
النساء : محربرالنساء 1١٠‏ - مو 
وه 


نم باشا : يؤلف وزارة جديدة ؛ 
ويلنى النظام القديم هم 
نقاباتالعال : مهدا وه1,-و؟م 
النازى ونقابات العال لاه م 

نبكارحوا : ١/ا»‏ - ؟0نل؟ 

هتلر : أدلف هتلر وم مونم 

هلدن : اللورد هلدن ١م‏ 

الهند: غ:؟ء “*لال, 551١‏ ؟"م 
ل ا لل 

هيئة العمل الدولية : 54١‏ -ل١م؟‏ 

هيلاسلاسى : إمبراطورالحبشة 2*4 
دم 

والوال : حادة والوال؛ 274 هعم 

ولسن : الرئيس ولسن 55 » هامش 
ألمت ءا هلا,.م 

وام الثالى : إمبراطورألانيا 5,94 ؛ ١‏ 
م١‏ 

ويانة 2108ع1/ا : .م 

اليابان : دولة قومبة هم 2١1١9‏ 8/ا١‏ 
اك 

المود : +*؟١ا,‏ وهه” ,مدوم 

يوان ثى كاى : ؟.؟؟ 

٠١4 ٠. دوين‎ 

٠١٠١و‎ - 51١4 : وغوسلافيا‎ 

اليونان : 9١١1م‏ ١٠١١1م4م5ويم‏ 


١ * 


صواب 


